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عملية انقاذ 


حبس المقدّم ( تمدو ح عبد الوهاب ) أنفاسه » وهو يرقد فى 
مكمنه ‏ وسط أكمة من الأغضان المتشابكة ؛ والحشائش 
الكنيفة : ويرقب فى حرص وعناية تلك النافذة المضاءة » فى 
ذلك المنزل القدج » الذى يبدو شبيهًا بتلك المدازل التى ترخر مها 
قيض الأشباح والرعب واعخيال » وقد جال بخاطرد أنها أزل 
مرة يكلّف فيا مهمة ؛ تبدو له غامضة مبيمة . 


1 
عن 


كانت مييمسة تقحمر فى هذه المرة ‏ على استعا 
شخص ل تم اختطافه , وإيداعه هذا النزل القديم وإعادته إلى 

إذابة الغمليات الخاصة . مهما كانت الأخطاء ؛ ومهما كان 
الم 

وم يكن بخفى عليه أن هذه المهمة ستقترن ‏ ولا شلك 
بمواجهة حتمية وعنيفة » بينه وبين المختطفين » إلا أنه تمرك فى 
سرعة وحفة ؛ وتمأة ق السزر «أشيظ بالمتدل فاق ف مرونة 


ع 


ونشاط : ثم ليث أن قفر إلى الجانب الآخر واخل المزل 


وتمرّك محاولا الوصول إلى بابه القديم » ولكنه لم يكد يخطو 
خطوة واخدة , حتى برز له فجأة رجلان : صوّب كل منهما إليه 
مدقم الا وهيف به أحلاما فى خشونة 
خحطوة أخرى » وتكون النباية بالنسبة إليك . 
توقّف ( تمدوح ) ١‏ وهو يقول فى نبرة ساخرة : 
يبدو أنكم لا ترحبوك بالزائرين .. 
أجابه الآخر !4 فى لهجة لا تقل خحئونة عن زميله : 
نعم .. اتجاورة أو لفك الذين يقفروك غبِر الأسوار ا 
والآن تقدَّه أمامنا . رافعًا يديك فوق رأسك  .‏ 
نقذ ( ممدوح ) ما أمره به الرجل . وهو يحمد الله أتبما م 
باولا تفتيشه » وإلا جرّداه من أسلحته . وجعلا موقفه أكثر 
صعوبة , وأخذ عقله يعمل في سرعة , للافادة من أسلحته فى 
هذا الموقف ؛ وتحسس فى حدر الختجرين انخفيين فى مهارة تحت 
مام قميتسه 4و المشبعين بأطار عع املاط حول معصمنية وهو 
يفكر فى أن ن الأثمر سيتوقف على سرعنه فى.مباغتة ال جلين ء ودقته 
فى التصويب .دوق أن ينكر أن مبادرته سعكون بالغة المخطورة , 
خاصّة وهو يجهل مقدار سرعة استجابة هذين القاتلين 
فين اللذين يصوبان إلى ظهره مدفعييما . 
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ولكنه م يعردد . 
فى لمح البصر » التقط ( تمدوح ) خنجريه من تحت 

أكامه . واستدار فى سرعة ورشاقة . وألقى خنجريه نحو 
الرَجُلين . ثم قفز وسط الأغصان والحشائش الكثيفة . 

وغاص الخدجر الأول فى صدر أحد الرجلين . فأطلق صرخة 
مدوية ٠‏ تم سقط جنة هامدة . فى حين انغرز الخنجر الثانى فى 
كتف الاخر » فنارت ثائرته » وؤاد جرحه من شراستة ‏ فرع 
فوهة مدفعه نحو ( تمدوح ) » وأراد أن يفرع رصاصاتهة فى 
صدره » ولكن ( ممدوح ) الذى اشتبر بخفة وسرعة لايدانيه 
فييما أحد.ء التقط مسدّسه فى سرعة . وعاجل الرجل برصاصة 
سريعة أردته قتيلا » قبل أن تضغط سبابته الرناد . 

وتحرك ( ممدوح ) فى سرعة ليزحف عَيْر الحشائش الكثيفة ؛ 
مبتعدًا عن موقع الصراع : وقد أدرك أن ضرعة الرجل الأوّل : 
ورصاصته التى قتلت الثاق : سيجذبان انتباه الاخرين ممن 
يحومون حول هذا المنزل القديم ٠‏ أو يقيمون داخله . 

وبالفعل اندفع رجلان من المنزل القديم ؛ وثما يحملان 
سلاحيهما » ومصباحين يدويّين » وأسرع هو فى زحفه نحو 
المنزل ؛ وهو يسمع أحلاما يصرخ فى دهشة : 
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يا للهول !1 .. أى شيطان قعل ببما هذا ؟ 


استفل ( تمدوح ) انشغال المسلحين بزميليبما الصريعين . 


وأسرع يتسلق شجرة ضخمة . تمعد أغصانها نحو النافزة 
المضاءة » واستعان بأغصانها ليصل إلى حافة النافذة . حيث 
طالعه من خلف زجاجها رجل مقيّد إلى أحد المقاعد » مكمم 
الفم ء تبدو عليه علامات الأعياء . وهو يبدو فى نحو الستين من 
عمره. نيلا . ضعيف الينية , له لحية ييضاء صغيرة » عرف فيه 
( تمدوح ) على الفور صورة الرجل » الذى يسعى لاستعادته .. 
وبسرعة ؛ ودون أن يضيع لحظة واحدة ؛ استلّ ( ممدوح ) 
من حزامه الة حادّة » دفعها بين مصراعى الشباك » وفتحه فى 
سرعة , ثم قفز إلى الداخل » وأسرع يحل وثاق الرجل ؛ الذى 
حدّق فى: وجهه بدهشة بالغة ؛ ولم يكد يبرع كامته حتى هتف : 
د من أنث ؟! 


سد استعرف كل شبىء عمًا قريب » المهم أن تنجم أُوُلَا فى 
مغادرة منرل الاشباح هلأ 

قل لى .. هل تعرف عدد الأشخاص الذين يحججرونك هنا ؟ 

أجابه الرجل فى ضوت وأهن : 
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المآز ‏ ميد ختضورى إلى هنا ب سوى أربعة . 


مارو : 

8 .. آقلل اه عا هق انين متيم , 

الرجل : 

الاق غادر الأخراتن المكان » بعد اعاعهما صرح اعقيرا 
طلق نارى . 


م أن يقضيا وقنًا طويلا فى البكاء والبخيب على 
زميلييما » دون أن يتعجّلا العودة .. قلست أجد فى نفس ميلا 
لتقدج واجب العزاء شما أو 

قبل أن يتم عبارته ؛ فتدم اباب فحاة ؛ وأرتفع صوت خشن 
جاقف صارم يقول : : 

د إل اين أيا ايدان ؟ 

اعتدل ١‏ تمدوح ) ف هدوع , دون أن باتققت إل ساح 
الصوت ٠‏ الذى استطرة فى شحة عر 5-85 بن التبديد والوعيد. : 

ب آبق شاكنا فى مقعدك يا جدى ٠‏ .فهباك تأر سيدفع 
ذلك الوغد نه . جزاء لما فعله برميليدا .. والسست أقدلق ترغب 


ك0 ماج دملك يدمة ء الذى سيدفعه قا لفعليةه . 


م 


وفجأة .. دفع ( تمدوح ) الرجل بعيدًا عن مقعده » وهو 

معذرة يا جَذّى . فانا فى حاجة إلى مقعدك . 

أعلاة ق المسلّح رصاصة مرقت إلى وا رأذن زر عله ج ح)ءوم 
يكد يتأهّب لاطلاق الأخرى حتى هوّى المقعد : الذى أطاح به 
( تمدوح ) . على راسه . فترتح الرجل ؛ ؤدارت رأسة فى شبه 
غيبوبة » لم تلبث أن تحوّلت !1 لى غيبوبة كاملة » حينا أعقب 
ر تمدوح ) فعلته بلكمة قوية فى فكّه . 

وضاأب 0-2 مدوح ( بالرجل الذى جاع لأنقاذه أن شعد 2 
واندقع خار ج الحجرة ؛ و حاول الجارس الرابع أن لصخ حبك إل 
أنه عاجله بركلة 3 قويل ؛ جعلتة ييؤى م: تافوق الثلم الحشيي ع 
و يقد 4 حبيك اوقا 1 .. وواضصل تمدو حم ( اندقاعه وخلشة 
الرجل . الذئ أل يلمت مسهرا ابشحاعييه : ورباطة حاشه ». 
وقد أَلْهَيْه تلك التّمداث السريعة المتلاحقة عن التساؤل عم 
يحون هذا المغامر : الذى يتكند اق عله الغلا خاط روالعاق 
لإنقاذه ؟.. وإلى أين يأخذه .. 

وأشفق ) دوم ) عل ذاك الكهل الذق ندا الإعياء 
واضحا فى ملامحه : وهو يعجز عن مواصلة ركضه ؛ واثار 
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تعديت قاس تلوح 3 -حسدة التحيل 1 تتوئف ليحماه فوشي 


كتقه ٠‏ 5] لو "كاك طفلا صغيرا » غير مبال باعتراضه 4 ترد 


ب اطفين نا شيدى... هساك سيارة تنتظرنا على الطريق 
تقد انتبى كل شىء .. لقد أصضبحت ف أمان . 


عد عد عا 
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شتوقف ليحمله فوق كتفه , 5م لو كان 


؟_الخطة الجمولة .. 


شد ز بمدوح ) قامته فى احترام . وهو يقف أمام رئيسه 
اللواء ١‏ مراد ) : وهو يقول : 

انتبت المهمة على ما يرام يا سيّدى .. لقد أحضرت 
ذلك الشخص اغختطف ( فاضل الحُنزورى ) . 

رفع اللواء ( مراد ) عينيه عن الأوراق التى يطالعها على 
مكتبه ؛ وارتسمت على شفتيه ابتسامة عريضة ‏ وهو يتطلع إلى 
ر ممدوح ) قائلا : [ 

عظم . كنت واثقامن أنك ستنجحيا ( تمدوخ ) .. 
أين هو ؟ 

تمدوح : 

فى غرفة التحقيقات يا ميلاكهة . 

التقط اللواء ( مراد ) سمّاعة الماتف ‏ وأدار قرضه ) ثم 
قال - 


رائد ( يس ) .. ( الجبزورى ) الان فى غرفة 


١ 


التحقيقات ؛ اذهب لباشرة التحقيقات ؛ وستلحق بك فى 
الخال . 

واعاد السماعة إلى موضعها ؛ ونيض ينزع منظارة ؛ 
ويرتدى سترته ؛ وهو يقول : 

ب تعال يا ( تمدوح ) .. ستباشر التحقيق معًا . 

صحبه ( تمدوج ) إلى المصعد + الذى يقودثما إلى الطابق 
السادس ؛ حيث حجرة التحقيقات . وبيزا اتخذ المصعد 
طريقه 0 قال اللواء ) مراد 

ب لقد طلبت منك حضور التحقيقات ؛ لأن إنقاذك 
ل ( الجنزورى ) ليس هو نهاية مهمعك . وإنها هو بدايتبا 
قحست 1 ولا تحاول أل تسال المإاسل من الأقة 3 

توقف عبما المصعد 2 الطلابق الساةن 9 فغاذرة الات ع 
وتوجها إلى حجرة التحقيقات . حيث :بض الرائد ( يس ) من 
خلف مكتبه ؛ فور رؤيته للواء ( مراد ) . الذى أشار إليه 
بالعودة إلى الجلوس ؛ وهو يقول : 

س استمر فى هباشرة التحقيق أيها الرائد .. هل انتييت من 
الاستلة الروتينية 8 


اه 
بعصي 


١١ 


الرائد ( يس ) : 

نعم يا سيدى . 

تطلع ( الجنزورى ) إلى ( ممدوح ) فى هفة : وقد عرف فيه 
منقذه » فى حين ريّت اللواء ( مراد ) على كتفه ؛ وهو يقول : 

حمدًا على نجاتك يا دكتور ( جنزورى ) . 

غمغم ( الجنزورف ) فى صوت يدم عن اضطرابه وتخوفه . 

شكرًا يا سيّدى ؛ ولكن لاذا جثتم فى إلى هنا .. لقد 
شرحت لكم كل شىء فى ذلك الخطاب » الذى سلّمته لكم 
زوجي 1 

اللواء ( مراد ) : 

إننا لا توجّه لك أى ابام » ولكن الغرض فى هذا 
التحقيق هو كشف غموض ها جاء فى رسالتك نفسها , 
فالمعلومات التى أرسلتها بالغة الخطورة . يمكنها أن تشكل #بديدًا 
هيبا المصر ومواطنيها .. ونحن نحتاج إلى معرفة التفاصيل كاقة 
وسنحتاج إلى معاونتك أيضنًا . 

قال الدواء ( مراد ) هذا » وأشار إلى الرائد ( يس ) 
يستأنف إلقاء أستلته : فى حين انتحى هو و ( تمدوح ) ركنا , 
وأشعل هو سيجارته » وهو يجلس على أريكة وثيرة » ويتابع 


١ 


التحقيق فى ادعام .. أما ( ممدوح ) فقد كان أكثر اجميع 
اهتامًا » إذ أن كلمات اللواء ( مراد البوة لام 
بمدى خطورة الأثمر , على الرغم من غموضه , وأنه مُقدمِ على 
مهمة جديدة غير غادية + لابِدّ أن برهف من أجلها حواسد 

وعاد الرائد ( يس ) يلقى أسعلته » قائله : 

دكتور( فاضل ) :: لقد سلّمت السيّدة زوجتك :إلى 
مباحث أمن الدولة , خطابًا منك ء قالت إنك أمرتها بتسليمه 
إلييم » فى حالة اختطافك أو اخختفائك .. ولقد أحالت إلينا 
مباحث أمن الدولة هذا الخطاب » فوجدنا أنه يخوى عدة 
أوراق ٠‏ ممتلىء بمعادلاات معقدة فى علم هندسة الوراثة الباتية : 
وبعض الفخوص ص الخاصة بسضهية الثروة الزراعية » بالإاضافة إلى 
رسالة مدلك ء تقول فيبا إن هذه المعاد دلات جزرء من بحث علمى 
شامل ع بدأة الدكتو, رم ضادق ) , الذى “كنت مساعدًا لهاق 
معمله الخاص للبحوث الزراعية » والذى كان له فضل كشف 
العديل م: ن وسائل تطوير علم النبات 5 وتقول فى وسالتك أن 
البحث قد انتبى إلى نتائج بالغة الخطورة . قد تهدّد التزوة 
البإقية » أ أمن معر الثيبة ) كله وتقول إن الدكن 
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صادقم قد حاول التخلص من ينه ».ومن الكاذة الكتميائية 
ى اخترعها ٠‏ ولكنه قتل فى ظروف غامضة ٠‏ واختفى مع 
مصرعه الجرء الأكبر من معادلاته الكيميائية .ء الخاصة 
بالبحث .فى .خين بقى معلك. الجر ال : الدع ملم اكه 
الدكتور ( ضادق ) . لثقته الشديدة فيك ؛ ولشعوره بالخطر 
الذى أحاط به فى لحظاته الأخيرة .. ولقد قلت إنه طلب منك 
الاحتفاظ مبذا البرء من معاد لاته ؛ حتى يمكنه التوصل إلى قرار 
شان مواسلة جيرف لنطوير أعاقة وأعبراعة » أو الفخامن 
منه ‏ وإعدامه نهائيًا ».وتقول إن شكوكك حول مصر ع الدكتور 
صادق ) تنحصر فى زميله الدكشور ( نظمى ) » نظرًا لا 
حدث بينبما من شجار » طرد إثره الدكتور ( صادق ) زميله من 
منزله » وقال لك إنه يخشاه : وإنه كشف أخيرًا أنه أقرب أن 
زعماء العضابات منه إلى عالم وضديق .. ثم لقى الدكتور 
و صادق ) مصرعه بعدها بأيام .. ثم تنبى خطايك بقولك إنه 
إذا ألم نك مكروة ؛ فسيكون ذلك على يد الدكستور 
( نظمى ) .. وعى الرغم من أننا م نقع بعد على دليل واحمد 
يدين الدكتور ر نظمى ) » إلا أن عمليات البحث ألتى قادتنا 
اليك ؛ بعد اختطافك » أوضلتها إلى أن مختطفيك كانوا 
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يتحفظيون عليك فى منزل يملكه أحد معارف الدكتور 
دظمى ‏ : قا شد مكساافيه .. والاة ا ضور 
١‏ فاضل ) » بعد إنقاذك من أيدى مختطفيك » ماذا لديك 
لتضيفه إلى تلك المعلومات » التى حوتها رسالتك ؟ 

الدكتور ( فاضل ) : 

الس اك مهن توضيح بح خطورة النتائج ؛ التى توصل إليها 
الدكتور و صادق  )‏ رحمه الله .. 

لقد بدأ الدكتور و(صادق) أعاته , وهو يدف إلى زيادة 
الحصيلة الإنتاجية للأراضى الزراعية . عن طريق استخدام سماد 
عضوى جديد , أطلق عليه اسم ( السماد السحرى ) ؛ 
وكذلك معاخجة بعض المرروغات ذات الإنتاجية الضعيفة , 
بإضافة العلاج بالإشعاعات الذرّية إلى ذلك السماد .. ولن 
أغرق فى تفاصيل علمية معقّدة فأنا أجهل معظمها فى الواقع : 
نظرًا لخرص الدكتور ( صادق ) الشديد على سرية أبعائه , إلا 
أن استخدام تلك الوسيلة المزذوجة الجديدة , فى مزرعة 
تجريبية ؛ أدى إلى نتائج رهيبة مذهلة ٠‏ فبعد عشرة أيام فقط من 
معاجة الباتات ,بذه الوسيلة المزدذوجة . قات الداتات 
تعضحُم وتنمو على نحو مخيف . حتى وصل معدّل فوّها إلى 
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سبعين ستيدسرا فى اليوم الواحد . دون أن يعرقها ثى 
اكه لطي عاد عقي سات 
ازدادت قوة وصلابة » حتى أنها بانت قادرة على دفع صوان 
معدق ضخم بفروعها . كم توخشت .ء ونتحولت إلى نباتتات 
مفترسة . عباجم وتلتهم 5 1 ل ها يقع بين . أغضانيا هن طيور 
وحراتة:وحيؤاقاات امخية . 1 وضالم د الدكس ١‏ نب صادق ) 
أمامهة من وسيلة . لمنع غزو النباتات 1١‏ لتوخشة : سوى إشعال 
النيران فيبا » وحرقها عن اخرها . 

علت الدهشة وجه ( ممدوح ). وهو يستمع إلى تلك 
المعلومات الخيفة فى حين بدا اللواء اهراد +هادث ديلا 
يكل هذه التفاصيل المذهلة . وأسعانف الراتك نوسن م 
أسقلنه: . قائلة : 

ولماذا ل تلجأ إلى أجهزة الأمن بشكوكك ومعلوماتك : 
فور مصرع الدكتور ١‏ حادق ع ؟ 

الدكتور ( فاضل ) : 

لد تملكنى نوف ف الواقع ... الخوف من ألا يصدّق 
ن بعلم الققاتا ل أنتى أحتفظ بالجزء الذدى 
ينقصه من المعادلة , فيسعى لمطاردق وقتل من أجل الخصول 
علية , 


ا 


أحد قصتى العجيبة 4 


١8 


الرائد [ فى 

سعسا وصل تَوقسن من وجود علاقة بين مصرع الدكعور 
١‏ ضادق ) ٠‏ وأخفاء معادلات ابحاثه ؟ 

الدكوى ١‏ فاضل 1 : 

بلا شلك .. فمن الواضح أن القعل قد تم للحصول على 
نتائج هذا البحث بالذات ». ومازلت أذكر كيف كان الدكتور 
( نظمى  )‏ وهو خبيرف العلوم الزراعية ‏ يعارض الدكتور 
( صادق الى شدة على قرارة بإعدام نتائج البحث » وإلخاحه 
فى طلب مشاركته إيَّاه أبمائه . نم تحوّل كل ذلك إلى رغبة عارمة 
فى الاطلاع على اللحن» أو شرائه ؛ ثم تبديده للدكتور 
صادق ) بالقتل . مالم يطلعه على كل تىء .. كل هذا يجعلنى 
أوقن من أن الدكتور ( نظمى ) هو الذى سرق الجزء المفقود من 
البحث » وقتل الدكتور ( صادق ) . 

الرائك ( يسن 1 : 

هل تعتقد أنه يمكن التوصل إلى نفس النعائج ع: 
باستخدام الجرء المفقود من المعادللات فقط ؟ 

الدكتوى فاضيل. : 

ب مستحيل :. قلايمكن إنتاج ( السماد السحرى ) , 
دون هذه المعادللات » التى أرملها يكم مع زوجتى . 

٠ 


الرائد ( يس ) : 

وهل الثقيت: بالدكتور ( نظمى ) يعد اختطافك ؟ 

الدكتور ( فاضل ) : ظ 

فظلقًا ... .لقد كان خريصنًا عل ألا يظهر فى الغورة » 
ولكنيى عضت إل تعديب يب عل أيدى أعوائه » لللاد لاء 
بما لدى من معلومات 3 إلى / أخبرهم باى شىء :ع 
ولا حتى بحصولكم على الأوراق , عن طريق زوجتى ٠‏ وهذا 
ما جعلهم يبقون على حياق . أملا فى العنور على المعاداات 
الناقصة . 

راثك اوعس 4 

ب وما الذى جعلهم يثقون فى وجود المعادلات الناقصة 
فيك إلى هذا الل ؟ 

الدكعن 5 فاضل 1 

حك ل وسن أن الدكتور ( نظس ) قد توصل إلى«ذللك» 
بطريقة أو باحو ْ 

قطع اللواء ر مراد ) سير التحقيق » وهو ينيض قائلا : 

خسنا .... يكفينا هذا القدن من المعلوميات: + عكننا 
بالطبع أن نلقى القبض عل الدكتور ( نظمى ) ؛ ولكنه لن 
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يعترف بثبىء » ولسنا نفلك ضده دليلا صريخًا . ولست أخفى 
عليك أننا قد قمنا بتفعيش دقيق وسرى لمنزل الدكشور 
(انظمى ] * وكل الأناك التى بره عليها »دوق أذ تئر عل 
أثر هذه الأوراق .. ولمّا كان رجل مثله يشكل قدرًا كبيرًا من 
الخطورة » مع هذه الأوراق بحوزته » فليس هناك من بِدَّ فى أن 
نلقى القبض عليه : ولن يتأنّى هذا إلا بوسيلة واحدة . 

سألد الدكور بر فاضل ع قبشفة واموام : 

كلقن 9 

نفث اللواء ( مراد ) دخان سيجارته فى هدوء . قبل أن 
يقول : 

أن يختطفك مرَّة أخرى . 

رفع الدكتور ( فاضل ) حاجبيه فى دهشة + وشاركه الرائد 
ز يس )دهكبه + أما ( دوج ققد فهم .... 

فهم خطة رئيسه » وطبيعة مهمته القادمة . 


>7 عاد +ع 


؟ 


7- سب اللطاردة‎ ٠“ 


جاءت شخطلة اللواة. ( مراذ.م مطابقنة تماقا لتضوّرات 
( مدوح ) .. فقد ذهب ( فاضل الجنزورى ) بنفسه للقابلة 
الدكتور ( نظمى ) » بعد ان ثم تزويده بجهاز لاسلكى دقيق ؛ 
على هيئة زر من أزرار سترته » وتبعته واحدة من سيارات إدارة 
العمليات الخاصة ء لحمايتة ومتابعته في الوقت ذاته .. 

ول يخف ( نظمى ) دهشته ؛ حينا أنباه خادمه بحضور 
الدكتور د فاضل عع ولكمه استقبله فى صالونه الفاخر , 
وحدجه بنظرة مستريبة » وهو يقول : 

مرحبًا بك .. يسعدفى دائمًا استقبال زميل عزيز قى 
منزلل . 

قال الدكتور ( فاضل ) بابتسامة متركمة : 

ت ألث قرفي يدا ولاقلق بادكخور (انظمى ] ب: 
اميس كذاللك:؟ 

انيم | نظمى ) ء وهو يدعوة للجلوس قائاد : 


5 


بالطبقء قلنا ضديق متمعرك : الاوهر الدذكمور 
( صادق ) ( رمه الله ) . 

الدكتور ( فاضل ) : 

عظم .. سيجعل هذا لمر أكر سهولة : وَدغنا 
نتحصلث بكل صراحية ووضوح لقا اختطف وجالك يعد 
تخلصك من الدكتور ( صادق ) ء ونقلونى إلى ذلك المسزل 
القديم النالى + لإجبارى على تسليمهم المعادلات التى تركها 
لدىٌّ الدكتور و صادق ) , والعى تملك أنت الجزء الأكير 
فيا -: ولقد كان من الغباء أن تتصور أننى سأخضع لضغوطك 
وتهديداتك. , فمهما بلغت أساليبك فادن تحصل منْى على 
المعادلات العى. تنقصك » ومن الغباء أيضنًا أن تتصوّر 
استعدادى لتقدبم هذه الأوراق للشرطة , مكافأة لما عل 
إنقاذى .. فلا أنت » ولارجالك : ولاحتى رجال الشرطة 
سيعلمون أين اماه لات الناقهة .. أنا وتجدى أغله أين هى ؛ 
لذا فقد جدت لمقابلتك بنفسى » حتى لا ترهق رجالك بمطاردتى 
مرّة أخرى . 

تصئع ( نظمى ) الدهشة » وهو يقول فى سخرية : 

لعا اله أذرى عم تتحدّث ؟ ومن أن تتا ببسدذة 
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الترهات ؟.. هل تتهمن, بقتل صديقى الدكتور صادق ) ؟.. 
وباختطافك أيضًا ؟!. . ثم أىّبحث هذا الذى تبحدّث عنه ؟.. وأيّة 
معادلات ناقصة ؟.. صدّقبى يا رجل ء لو أردت نصيحتى فَقَم 
بعرض نفسك على طبيب نفسافى بارع » فأنت تحتاج إلى من 
يتزع من عقلك هذه الخالات . 

قال ( فاضل ) فى جدية : 

كلانا يعلم أنها ليست خيالات يا دكتور ( نظمى ) ؛ 
ومن الأفضل أن تتادل التقة إذا أردت لشروعك أن 

قفز الدكتور ( نظمى ) من مقعده » وارتسم الغضب على 
وجهه , وفتح باب صالونه » وهو بيتف فى هجة حاذة : 

لست أسمح بهذه المهاترات فى منزلى .. انخرج قبل أن 
امر خادمى بطردك . ظ 

بض الدكتور ( فاضل ) فى هدوء » دون أن يبدو فى ملانحه 
أثر هذا التصرّف العنيف » وقال وهو يتجه إلى الياب : 

سأغادر منزلك ؛ ولكن عرضى مازال قائمُا .. 
ستتشارك فى هذا المشروع » ونضمٌ أوراق إلى أوراقك ؛ وإلا فلن 
تنجح فى ثيْل ما تريد بأيّة وسيلة أخرى . 
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04 اق لق ع ل 


يقول : 

( برنس ) .. ( فاضل الجنزورى ) يغادر منزلى الآن . 

نطلة نطلق ورجالك اراقبته بمنتبى الدّقة هذه المرّة .. ريد أن أعلم 
ما إذا كانت مقابلته لى بوحى من رجال الشرطة . أم أنبم يخاو لون 
الإيقاع به ولى 

أما الدكمور 7 فاضل ) . فقد غادر منزل الدكعور 
0 نظمى ( ؛ واستقل سيارته فى هدوء »؛ وهنا التقط بائع جوال 
جهازًا لصلكيًا صغيرا من عربته اللئية ع وقال من خلاله : 

١‏ لقد غادر ( الجنزورى ) المنزل » وتبعه سيارة من طراز 
( فيات ١١86‏ ) ءرمادية اللون , تحمل رقمر 4.818 . 

أنتقلت وسالته اللاسلكية إلى سيارة قريبة » أسرعت تقلها 
5 لى أخرى تقف بعيدًا . حيث استقبلها الرائد ( رفعت ) , 
الذض لفت اليقول ل ١1‏ ممدوج 8 

حد انكو انه لم حر تقته بعل , 

تمدوح : 

هذا طبيعى . ولكن العرض الذى قدَّمه له الدكعور 
15 


( فال م سيسيل لابه » ولن يلبث ان يخاول الالتقاء به مرة 


أخرى » على الرغم من امخاطر .. المهم أن يتق الآن بأن الدكتور 


فاضل ) لايخضع لأى نوع من المراقبة » وستكتفى بالتقاط 
إشارات جهاز اللاسلكى . الذى يحمله الدكتور ( فاضل ) ى 
سترتة . 
وصمت لخظة » قبل أن يستطرد فى هدوء : 
ع[ هذا أفصل له اق 
عاد جز جر 
جلس الدكتور ( فاضل اسار رعق قي ف أحا 
المطاعم الفاخرة . دوت أن يلتفت إلى ثلاثة أشخاص ؛ جلس 
كل منهم على مائدة منفصلة ؛ يراقبونه فى اهتام ٠»‏ ويراقبوك: كل 
ما يدور فى المطعم فى نفس الوقت .. ثم ل يلبث أحدهم أن غادر 
( فاضل ) .. ولم يكد يقترب منها حتى ترك من راحته ورقة 
صغيرة » استقرّت أمام الدكتور ر فاضل ) » الذى التقطها فى 
فقيل أن يلمحه أحد ع وتعلقت به أنظار الرجلين 
لأجرين ‏ وحل رأ ال الى كتب عليها : 
0 لامانع من مناقشة عرضك .. غادر المطعم ١‏ 
7 


فى انتظارك سيارة ( بيجو ) بيضاء اللون .» تحمل رقم 
١‏ 8ه ولام ) » ويقودها الرجل الذى ألقى اليلق وده 
الرسالة .. اركب إلى جوارة ١‏ وسيأق بلك ل 
م تكن الورقة تحمل توقيعًا » ولم يكن الدكور و فاضل ) 
يحتاج إلى التوقيع ا وا 
فمرّق الورقة إلى نصفين فى هدوء , وكوّرها ليلقى بها فى سل 
المهملات , م نقد البادل أجرة 1 وغادر المطعم ف هدوء ع 
وانعظر الشخصان الاخران ؛ حتى يتأكّدا من أن أحذا لم يلمح 
ماحدث , ثم غادرا المطعم فى أعقابه 5 
وهنا نبضت سيدة فى أواسط العمر من مائدتها ؛ والتقطت 
الورقة فى رشاقة ؛ ذون أن يلحظ أحد ما فعلته ؛ وعادت هها إلى 
مائدتها : ؛ ففردتها » وألصقت نصفيها ء وقرأت المدوً نَ خم 
نمضت » وفتحت حقيبتها » وبدت لزبائن المطعم وكأبا تعد 
نقودها » قبل دفع الحساب » ولكنها كانت ف الواقع تنقل 
ما جاء بالورقة ».من خلال جهاز لاسلكى مغير فى حتييتنا : 
حيث استقبلها ( تمدوح ) عن طريق اللاسلكئ الخاص فى 
ميارته » وتعلق بصره بالدكتور (.فاضل ) + وهو يركب 
( البيجو ) البيضاء »التى انطلقت به ؛ وأمامها سيارة أخرى , 
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تضجّ الشخصين الآخرين حماية السيارة الأولى » وتأمين 
طريقها . 

وم يتبع ( ممدوح ) السيارة الأخرى على الفور . مكتفيًا 
بتتبّع الإشارات اللاسلكية ؛ الصادرة من الجهاز الدقيق 2 
الذى يحمله الدكتور ( فاضل ) » واتصالات سيارات المراقبة 
الأخرى ؛ التى تتبع ( البيجو ) البيضاء فى تعاقب مدروس » 
حتى لا تلفت أيها الانتباة » حتى وصلت ( البيجو ) إلى منطقة 
نائية » واستقبلتبا واحدة من سيارات اللورى المغلقة , فيح 
غطاؤها الخلفى . وهبط منه لوح معدلى استقرت نبايقه على 
الطريق » فصعدت فرقه ( البيجو ) . واستقرت داخل 
اللورى : وأسرع الرجلان الآخران يغادران سيارتيما » وأعادا 
الوح المعدفى إلى داخل اللورى , ثم أغلقاه بعد أن قفرا داخله . 
وانطلق اللورى .. 

وبعد لحظات وصلت إحدى سيا رات المراقبة إلى المكان ع 
وأسرع قائدها يتصل بسيارة ( تمدوح ) لاسلكيًا . قائلا : 

ب القف لتقت :زا البيجو + » ولكن الشيازة الأأخرى مترقفة 

ف فى المربُع رقم (15) » دوت راكبيها . 

التفت ( ممدوح ) إلى ( رفعت ) ؛ وقال فى انفعال : 
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لقد انتقلوا إلى الجزء الشانى من محطّتيم » وهنا تبدأ 


مهمتنا .. أصدر الأوامر إلى كل سيارات المراقبة بالتوثّف , 
ونتييع حن الإشارات التى يرسل بها زرٌ سعرة الدكصور 
( فاضل ) 

أصدر ( رفعت ) الأوامر » فى حين انطلق ( تمدوح ) 
بسيارته » وهو يتابع نقطة ضوئية تتحرّك على شاشة جهاز صغير 
ف سيارته » وتنتقل من مريّع إلى آاخر على الشاشة ء بناءً على 
حركة اللورى ؛ الذى يحمل الدكتور ١‏ فاضل ) . 


لقد بدأت المهمة .. وبدأ الخطر .. 


4 هجوم ناجح . 


واصل الأُورى طريقه » حجن وضل إلى منطقة اتهجورة + 
تساثر فيها بقاع من الأعشاب البرية : والأفجار العاربية 
الذابلة » وقد أحيطت بسور من الأسلاك الشائكة » يؤكد 
ملكيتها لشخص ما » أو جهة ما .. واستمرٌ الأورى فى طريقه ‏ 
داخل تلك المنطقة » حتى توف أمام بقعة , بدت فى عدستى 
مظار ( تمدو حم ) المقرب سوداء داكة وإن كانت فى الحقيقة 
مخزئا للأجهزة والمعدّات العلمية » والزراعية القديمة .. 

ودخل الأُورى إلى الخزن » حيث هبطت منه ( البيجو ) ؛ 
وخرج منها الدكتور ( فاضل ) محاطًا بخمسة من المسلحين , 
ومن حجرة زجاجية الجدران ؛ تتوسسط ذلك امخزن » خرج 
الدكتور ( نظمى ) » وهو يبتسم فى هدوء » ويحمل سيجارته 
ببن شفتيه + ليواجه ( فاضل ) ء قائلا : 

ب فرحا .. لقد رأيت أنه من الأفضل لكلينا ؛ أن درس 
اقتراحك وها لوجه ٠‏ وبعيدًا عن أعين الرقباء » يرغم استيان 
من تلك الاتهامات المجحفة » التى وجّهتها إلى . 
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واصل اللورى طريقه حتى وصل إلى منطقة مهجورة تسائر 
فيها بقاع من الأعشاب البرية والأشجار العارية .. 


أجابه ( فاضل ) » قائلا : 

بسب أهئئك على وسائلك المبتكرة فى الاختطاف :ولا داعى 
لإضاعة الوقت فى تحديد صحة أو خطأ اتهاماق ؛ ولنبدأ بحث 
العرض مباشرة .. إندا فلك معًا ‏ بحنًا علميًا كشف 
ب بالصّدفة # نتائج رهيبة لو تحقّقت لأمكنا أن تبدّد وتحطّه 
الاقتصاد الزراعى لأيّة دولة , بل مواطنيها أنفسهم ٠‏ بقليل من 
( السسّماد السّحرى  )‏ والعلاج الإشعاعيّ .. فالدولة التى 
تواجه نتائج هذا البحث , لن يكون أمامها سوى خيارين » فإما 
أن تترك هذه النباتات الجديدة » ذات الخواص العملاقية 
الوحشية فى أرضها » متحمّلة بذلك ما قد تسفر عنه وحشيتها 
وضخامتها . أو تحرق محاصيلها الغذائية » فبفقد أمنها الغذان 
تهامًا .. ويكفى أن تتعرّض دولة واحدة لذلك حتى تركع الدول 
الأخرى ؛ وتدفع الملائين راضية » دون ترد ؛ لإنقاذ محاصيلها 
وأمنها .. وبمعنى أدقٌ : إن مق :ومالك عل 9 النفساة 
الّحرى ) ؛ ومعادلات البحث » سيصبح أغنى أغنياء 
العام .. ولكن لكى تخر ج هذه المادة السّحرية إلى الوجود , لابلّ 
من الحصول على معادلاتها كاملة » والمشكلة هى أنك تملك 
نصف هذه المعادلات » فى حين أمتلك أنا النصف الآخر ع 
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وهذا يضطرنا إلى أن نتعاون معًا » ونتقاسم الأزباح أيضنًا معًا غ: 
1 نتعاوت عدرتينا قُ إنتاج هنل !ا السام الرهيب : 

ضحك ( نظمى ) » وهو يقول : ' 

من الواضح أنك تلم بالامر إلمامًا تامًا » وهذا يجعل الأمر 
أكثر سهولة .. حسنًا .. إنسى أوافق على اقسراحك. بكل 
تفاصيله .. والآن أين الجزه الذى تملكه من معادلات 
(السماد الخرى ) ؟ 

أجاية ١‏ قاعيل. + : 

ا ( نظمى ) » حعى يكون اتفاقنا 
صحيهًا . وتكرن ثقها متبادلة ؛ ينبغى أن تبدأ أنت فعطلعتى 
على ,المع الذي تملكه من المعادلات : وتؤكد لى أنها المعادلات 
الصححة ع عام وأنا ملك عيسنك ؛ ونان يجالك 
ولا يمكباك أن تذفانى الآن . 

نظمى / 00 

ع أثث عل عق ...سابد أنا باثباك سين التوليا: 
منى إلى هذه الحجرة الع ؛ وسأطلعك على الأرراق 
لعا ال أملكها : 

تقدَّم فاضل ) نحو المجرة: بصحبة أحد رجال ( نظمى ) : 

فى جين تلكأ هذا الأخير » وثمس .فى أذن مساعده : 
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أريد فنك أن تُجهر غل هذا 
الرغد 3 فور حضولا حل | 00 3 3 ى كوزها : 

أومأ المساعد الضخم الجنة برأسية مؤينا وأخد يت كام 
صضوت مساسة » وهو يخمغم : : 

إنتى مستعل ذائمًا أيها الزغم 

ع نوتس ) باز فاص )ل اللأجرة الإجاجيسة 
اجرج من خخرانته مظروفًا ضخما 3 تاوله 0 / فاضل 4 3 
نلا : 

د هاهى ذى المعادلات الأول . 

وضع ( فاضل ) منظارة الطبىّ فوق. عينيه » وراح يتأمّل 
الأزراق ويتفخضها فق عناية ؛ يده تداعب زر سترته على نحو 
بدا تلقائيا بسيطا ء ولكبه بعث ومضات سريعة ومتلاحقة فى 
جهاز اللاسلكى الخاص فى سيارة ( ممدوح ) + الذى قال 

ب لقد وجد الأوراق : فلنبدأ التنفيذ عل الفور . 

التقط ( رفعت ) سماعة جهاز اللاسلكى » وهتف فق شفة 


اتتتعك يا( بردس ) 
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س على جميع الوحدات التابعة للعملية ( ج 18 ع التحرّك 


حورا 


فوا + إلى الميع رقم وتشعة وقانين ع : واللنتعذاد. لسقياة 
خطة المجوم . 

أوقف ( تمدوح ) سيارته » والتقط من حقيبتها جهازين » 
يبلغ حجم كل هنهما حجم صفيحة بنزين كبيرة » وثبّت على 
صدره أحلاما » وفعل ( رفعت ) المثل بالآخر » ثم تطلع كل 
منيما إلى الخرطومين المتصلين بالجهاز » واللذين ينتبيان بمروحة 
توربينية متوسطة الحجم » ثم اتبها نحو سور الأسلاك الشائكة 
اخيط بالمنطقة المهجورة » وضغط كل منهما بعضن الازرار المثبتة 
بالجهاز ؛ فدارت المروحتان التوربينيتنات » وصنعتا أمامهما 
عاصفة تراببة رملية » غطت مساحة عشة أمعار » بحيث 
حجبتهما عن الرؤية » واستطاعا ‏ وما يحميات وجهييما 
بقناعين من اللإاتعيك .أن نتفسكااهن سور الأسلاك 
الذبائكة » والعاصفة الترابية“تسبقهما ١‏ وتخول دون كشف 
يفنا . 

وفى الحجرة الزجاجية كاد صبر ( نظمى ) أن ينفذ , وهو 
يرى ( فاضل ) يطيل فخص الأوراق وتمحيضها . فقال فى 
ا 

أعتقد أنه من الأفضل أن تطلعنى عل أوراقك أيضًا : 

م 


أجاب ( فاضل ) فى هدوع : 

أحتاج إلى مزيد من الوقت » لأحكم غلى ذلك بنفسى . 

لى يكد يتم عبارته ٠»‏ حتى الدفع حارسا خرن ل داخله ع 
وأغلقا بابه خلفهما فى اضطراب واضح » فسأهما ( البرنس ) 
فى حدَّة وعصبية : 

ماذا حدث ؟.. ما الذى أتى بكما إلى هنا ؟.. لِمَ لَمْ 
تبقيا فى الخارج » لحراسة المكان . 

هتف احثما فى قلق : 

هناك عاصفة ترابية شديدة ‏ تحجب عنّا الرؤية فى 
الخارج . 

هتف ( البرنس ) متعجبًا : < 

عاصفة ترابيّة ؟!.. فى هذا الوقت من السبة ؟! 

م يكد يتم عبارته » حتى دوَى انفجار رهيب » وسقط باب 
المخزن محطمًا ؛ وسط دهئة وذهول الجميع .. وقبل أن يتحرك 
أحدهم حركة واحدة » اندفع رجال الأمن بأسلحتهم فى تخطيط 
منظم دقيق 3 وحاصروا الجميع باس لحتهم 3 وتقذّمهم 


نا 


(ممدوح) و(رفعت) شاهرى مسدسيهماء وأحاطا بالحجرة 
الزجاجية » وصاح ( تمدوح ) فى حزم : 

ب يداك أعل وأسك .يا ذكتور ( نظمسى ) ..: تقبدّة إلى 
الخارج فى هدوء : 

غادر ( لظمى ) الحجحرة الرجاجية مذهولا » رافعا ذراعيه 
أغل رأسة » مشدوهًا بذلك الهجوم المباغت » الذى / يذّع 
لرجاله سوى الاستسلام » وتبعه الدكسور ( فاضل ) » و 
يسلّم الأوراق إلى ( تدوج ) » قائلا : 

هاهى ذى الاؤراق المطلوبة . 

تناول ( ممدوح ) المظروف الذى يحوى الأوراق » وهو يقول 
ق امسسان * 

شكرًا يا دكتور ( فاضل ) .. لقد كان تعاونك معنا 
مثمرًا » فنجحت تُطينا » وحصلنا على الأؤراق » والمعادلات 
البالغة الخطورة . 

ابعسم( فاضل )فى هدوء .ف حين حَدَجَهِ ( نظمى ) بنظرة 
قاسية؛ تشف عن كراهية شديدة: وهو يقول فى صوت مخيف : 

لقد فعلتها يا( جنزورى ) .. سعدم .. أقسم لك أنك 


ذا انما تمأ 


انا 


م يكد ( مدوح ) يصل إلى مكتبه » فى ساعة مبكرة من 
الصباح التالى » حتئ وجد فى انتظارة استدعاءٌ عاجلا إلى 
مكتب اللواء ( مراد ) , فهر ع إلى هناك . ول يكد يخطو داخل 
مكتبه » حتى أدرك أن الأمر بالغ الخطورة .. فقد كان اللواء 
( مراد ) مكفهر الوجه ؛ واضح الضّيق » فأسرع ( ممدوح ) 
يسأله فى قلق : 

ع[ أماذا هناك يا سيف ؟ 

نض اللواء ( مراد ) من خلف مكتبه . وهو يدق على 
سطحه بقبضتهء قائاذ فى حنق : 

ب إنها العملية ( ج ١8‏ ) مرّة أخرى . 

هف ( متمدوح ) فى دهشة : 

ولكدنا انترينا منبا يا سيدى !! لقد ألقيدا القبض على 
( نظمى ) وأعوانه , واستعدنا المعادلات . 

مط اللواء و هراد ع شفعيةه ٠‏ وهو يقول فى سخط :- 
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كنا جميعًا نظن ذلك » ولكن طرأ ما يضطرنا لفتح ملف 
هذة العملية مرّة أخرى . 

تمدوح : 

ب كشة ؟! 

اللواء ( مراد ) : 

لقد خدعنا ( فاضل الجنزورى ) » واستولى على الأوراق 

تمدوح : ! 

ولكنه سلمنى كل أوراقه ؛ وكل الاؤراق التى كانت مع 
( نظمى ) » فور إلقاء القبض على هذا الأخير . 

اللواء ( مراد ) : 

لقد كانت خدعة بارعة » أعدّها ( الجنزورى ) بمنتبى 
الذقَة والإاتقان 0 فالأوراق لشي أرسلها ليا مع زوجته فُْ 
البداية » لم تكن لتفيدنا بثىء » مادمنا نفتقد الجرء الناقص من 
المعاد لات 2 ثم إنه قام بتصويرها أو لد واحتفظ لمعفسة بنسخة 
منها : سافرت بها زوجته إلى خارج البلاذ » وبعدها تظاهر 
بالتعاوت معنا » ليضمن التخلص من ( نظمى ) » الذى مبدّدة 
بالفعل والحصول على الجرء الناقص من المعادلاات 3 اعتاذًا 
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على المساعدات التى قدَّمها له مكتبنا .. وبينا كنت أنت وفريقنا 
تقتحمون مخزن ( نظمى ) . أَبْدّل ( فاضل ) الأوراق بأخرى , 
تحمل بعض المعادلات الكيميائية غير ذات المعنى » وقدّمها لك 
على أنها الأؤراق الأصلية » دون أن يبه أحد إلى ذلك » ثم طلب 
منّا تأجيل باق التحقيقات » والفحوص العلمية » والاختبارات 
لخين عودته من الخارج ؛ حيث أوثمنا أنه مضطر للسفر إلى 
( لندن ) ؛ للتعاقد على شراء بعض الأأجهزة العلمية » التى يجتاج 
إلييا معمله . والتى لا تحتمل التأخير ٠‏ بعد وغد منه بأن يعود 
لاستكمال كل هاتبقى بعد يودين .. ولمّا كآن ‏ ا “كنا 
نظن قد خاطر بحياته من أجل مساعدتنا » فقد اسعجينا 
لمطالبه دون أن نتصوّر أننا قد مهّدنا له بذلك طريق الفرار » وهو 
يحمل المعادلات الكاملة » ليلحق بزوجته هناك .. ثم إذا بنا 
نفاجاً بخطاب مرسل منه , يكشف فيه تفاصيل خدعته بكل 
تبجح » وبهدّد باستخدام حُطَّسه الحقيرة لتدمير ثروتنسا 
الزراعية » بواسطة بعض أشخاص يعملون لمسابه » مالم نضع 
باسمه ؛ فى أحد بنوك ( سويسرا ) ء مبلغ عشرة ملايين دولار . 

شعر ( تمدوح ) بالحنق والغضب . وهو يقول : 

وماذا يضمن أنها ليست مجرّد محاولة للابعزازفجيب ؟ 

4. 


عقد اللواء ( مراد ) كيه خلف ظهره » وهو يقول فى أسف 
ويأس : 


حت لقل أبث ت الفحص الفتى 1 بواسطة فريق فر امكدة 


الكيمياء والزراعة ٠‏ أنه لا توجمك أذق صلة بين المعادل'ات 
الأولى؛ وتلك التى سلّمها ثنا (فاضل ) بعد ! إلقاء القبض على 
( نظمى ) .. وهذا يدعم قول ( فاضل ) بأنه يملك سرّ 
( السماد السّحرى ) كاملا وأنه قادر على تحطم أمننا 
الزراعى كله ؛ لو أقدم على استخدامه فى تربتنا .. وعلى الرغم 
من أننا نرفض النضوع لتهديداته . إلا أننا نثق فى أنه لن يتوقف 
عن ابتزازنا » حتى ولو دفعنا له الملانين العشرة . 

( تمدوح ) : [ 

فلنبدأ تحركنا على الفور إذن يا سيّدى . 
| اللواء ( مراد ) : 

العأ ما قَرَره الجميع يا ( تمدوح )ع ولكن المشكلة 
تكمن ق أننا لا نعلم أين يختفى ( فاضل ) . إلا أننا فلك بعض 
معلومات غير مدعومة بالدلائل ٠‏ تقول إنه يختفى قى مقاطعة 
إنجليزية ؛ استاجر بها مدرلا خاضًا , فى منطقة منعزلة , 
لا يرتادها إلا الدذر اليسو انيت اسم ( شوكت شاعين ) 
وزوجته » منتحلا جدسية تركية . 
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و 

ولغ لا نرف اتصالاتنا مء ١‏ سكدتلانديارد )0* أ ملق 
المكان » خاصة ونحن نرتبط بها بصالات جيّدة ؟ 

لا يمكننا ذلك ونحن لا غلك أدلّة معينة ؛ ثم إننا نخشى أن 
يسى ؟ رجال ( سكوتلانديارد ) التصرف ؛ فينتبه ( اجيزورف ) 
إذا كان حقا ( شوكت شاهين ) ؛ فيقدم على عمل انتقامى 
جنوفى , خاصة وأننا نشتبه فى ( شوكت ) هذا بصفة ترجيحية .. 
فلقد نشر إغلانا بالصحف البريطانية » يطلب فيه اسعجار 
مزل فى منطقة نائية » ملحق به مكان يصلح كمعمل كيميانى ؛ 
ثم إنه أرسل فى شراء مجموعة من الأجهزة والمعدّات من ( لندن ) 
و( ألمانيا) » هى نفس مايحتاج إليه باحث فى الكيمياء 
الزراعية .. أضف إلى ذلك الغموض والحرص اللذين يخيط يما 
نفسه وزوجته » كل هذه العوامل جعلتنا نشتبه فيه . ونرجح 
كونه ( فاضل ) . 
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ب إذن فنحن نحتاج إلى كشف الغموض الذى يحيط به 
نفسه أَوَّلا يا سيّدى . 

١‏ فلم بكزةة هيارد . : جهاز المباحث الإنخليزية » وهو أشهر الأجهرة 
الأمية فى العالم أجمع . 

و 


اللواء و هراد : 

قد تكون شكوكنا صحيحة , أو لاتكون : ولكن علينا 
أن نتصرف بسرعة ؛ وفق مالدينا من معلومات 

نبض ( تمدوح ) . وهو يقول : 

ب ساسافر إلى ( لندن ) على الفور ياسيدى . 
ثم أردف فى حزم : 
ب وسيكون من سوء حظ ( شوكت ) هذا ء لوأنه هو 


نفسه ( فاضل الجنزورى ) . 
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وصل دوج )إلى مطار ( فيرو )فز لذن ) وحيت 
استقل واحدة من سيارات الأجرة إلى فندقه .. وهناك وجد ىق 
انتظارة حجرة وسيارة خاصة » قام مكتب العلاقات العامة ى 
إدارة العملبات الخاصة بحجبثما له .. 

وقرّر ( ممدوح ) أن يقضى ليلته فى الفندق » لدراسة تلك 
الخريطة التنى تسلّمها : والنى توضّح مكان ( شوكت 
شاهين ) » على أن يبدأ عمله فى اليوم التالى .. وبعد أن حلق 
ذقنه » واطمأن على سلامة أسلحته ومعدّاته » طلب من إدارة 
الفندق أن ترسل إليه عشاءً خفيفا فى حجرته ‏ ثم استلقى على 
فراشه فى استرخاء تام » يحاول تحديد ومراجعة خطواته القادمة . 

كان يأمل أن يكون ( شوكت شاهين ) » الذى قرر زيارته ى 
اليوم التالى » هو نفسه ( فاضل الجنزورى ) .. فلم يكن هناك 
مايعادل عزمه وإصراره على انتزاع ذلك السلاح الخطير » الذى 
يبدّد به هذا الرجل أمن بلاده » واقتصادها الزراعى » سوى 
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رغبته فى تلقينه درسًا لاينساه , جزاءٌ له على لعبة الخداع التى 
مارسها معه , ومع إدارته » بعد أن مسحوه تقتيم ومعاونتبم : 
ينجج :فق القاية اق الخصول غل ب مغادلات: التاه 
السحرى  )‏ وتحويلها إلى سلاح ضد وطنه .. 

وبينا كان مستغرقًا فى أفكاره ٠‏ ”مع ( ممدوح ) دقّات 
خفيفة على باب حجرته » فتحرّكت يده فى حركة غريزية 
لالتقاط مسدسه , الذى يخفيه تحت وسادته » وهو يقول : 

هن الظارق ؟ 

جاءة صوت من الخارج » يقول : 

الغشاء:الذى طليته ياسيدى . 

أعاد ( تمدوح ) مسدسه إلى مكانه ؛ ونيض ليفتح ألباب ؛ 
حيث وجد خادم الفندق يقف حاملًا صينية العشاء » فأفسم 


له فى الطريق ٠‏ وتركه يدخل إلى الحجرة , ليضع العقاء على 


المائدة ولكنه لم يستدر إليه » حتى رأى مسدسه مشهرا فى 
يده , ومعه يقول فى هدوع : 

س من المؤسف أن أحرمك عشاءك يامستر ( ممدوح ع , 
ولكن خادم حجرتك » الذى أفقدناه وعيه منذ لىظات » لن 
يليث أن يستغيق ٠‏ وعلاً الدنيا صراتً) وطجييًا .. ومكثل هذة 
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سمع ( ممدوح ) دقّات خفيفة على باب حجرته ؛ 
فتجركت يده فى حركة غريزية لالتقاط مسلاسه .. 


الضوضاء لاتليق بالفنادق امحترمة ؛ لذا أرى من الأفضل أن 
ترثا مايسك عل عجل 2 وتضحيى إلى الخارج » ولكن 
حذار من المراوغة . فأنا قليل الضبر : سريع الانفعال . وكذلك 
مسل دى . 

قال ( ممدوح ) فى هدوء وسخرية : 

عجبًا !!.. إنك تعلم اعى » على الرغم من أننى لم 
أتشرّف بمعرفتك من قبل » ولكن ذلك يشجُعنى على رفع 
الكلفة يننا » ومطالبتك بدعوق إلى العشاء » فى المكان الذى 
تنوى أصطحابى إليه . مادمت تضرّ على سرعة الرحيل ومعدق 
خاوية . 

أجابه الرجل فى هجة أكثر سخرية : 

قد لاتجد لديك رغبة فى تناول الطعام » حينا نصل إلى 
المكان الذى سنذهب إليه . 

أخذ ( ممدوح ) يعمل فكره فى سرعة » وهو يرتدى ثيابه .. 

كانت جميع الاحتالات تبدو بالنسبة له ضعيفة . فالرجل 
يرقب كل حركاته وسكناته » وأصابعه تبدو قوية متوّرة » فوق 
زناد مسدّسه . ما يجعل محاولة الاقتراب من أسلحته , أو التقاط 
مسدسه هن أسفل وسادته » مخاطرة غير مأمونة العواقب 
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وفجأة .. ارتفع رنين ال هاتف ١‏ ونقل ( ممدوح ) بصره بين 
الرجل والهاتف » وقد أشرقت فى نفسه بارقة أمل » وتحرّك 
الرجل فى بطء ء نحو الهاتف » الموضوع إلى جوار الأزيكة التى 
نتوسّط الحجرة » وهو يدفع ( ممدوح ) أمامه فى توثّر » ورفع 
سمّاعة الحاتف ليضعها على أذنه وهلةء ثم دفعها نحو 
( ممدوح ) ء وهو يكم بوقها بكفه » ويقول فى صرامة : 

إدارة الفندق تطلبك .. كن عاقلا وإِلّا فقدت حياتك . 

ثم ألصق فوّهة مسدّسه برأس ( ممدوح )» وجذب إبرته فى 
تحفز » فى حين وضع ( ممدوح ) سمّاعة الهاتف على أذنه : 
وسمع صونًا يقول : 00 

نأسف لازعاجك يا سيّدى ء ولكننا نحب أن نسألك : 
هل وضصل العشاء الذى طلته ؟ 

اجات تمدوح ) فى هدوع : 

هل غادر الخادم الحجرة ؟ 

انعم .. هل هناك شىء ما ؟ 

لاشىء ياسيّدى » فقط أردنا أن نطمين إلى تحقيق 
مطلبك » شكرًا لك .. ونأسف لإزعاجك مرة أخرى . 
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لا علييك: . 

أبعد ( تمدوح ) سمّاعة الهاتف , وهر كتفيه » وهو يقول 

سد إتهم فلقون 5 ترى لد يأ عر خاد مهم فى العودة ١‏ ويحاو لون 
السؤال عنه بوسيلة مهذية , 

قال !١‏ أرعل وهر يبقد فماد سا عن رأس ( مدوح ) . وقد 
هدأت أعصابه قليلا : 

سل ضع السماعة في مرضعها . 

ولكن ( تمدوح )لم يفعل .. 

بدلا من أن يعيد السمّاعة إلى موضعها , انبال بها على اليد 
القابضة عل المسدس ؛ بضربة قرية مفاجئة ؛ كانت من العدف 
عي 4 منلس الرجل ..وجعلته بصر خ ألما . ولكن 
( مدوج) كم صرخته بلكمة قاسية على ف ١‏ مقط فرك 
الأريكة » وقلبتها على رأسه . 

وى هدوء .. أعاد ار ( الأزيكة إلى مرضعها ؛ 
وضوب مسدسه إلى الرجل » وهو يبتسم قائله شدوع : 

ت والآن ياعربرئ »وبعد أن أفسدت عقان ؛ ستقدم لى 
المبررات الكافية » العى دفعتك إلى ذلك » وستخبرنى من 
تكون ؟ ومن أرسلك ؟ وما الجهة التى كنا سنذهب إليبا ممًا؟ 


ات 


اغتدل الرجل فى جلستة . وهر رأسه فى تحاولة للتغلب على 
ذلك الدَّوار الذى أصاية ؛ يتأثير لكمة ١‏ تمدو ) الفولاذية . 
وكان من الواضح أن حالته لا تسمح له باستيعاب كل هذا القدر 

من الأسئلة دفعة واحدة + تعاض وقد كان يتساءل عما 
ان : بعد أن كان ملك مام الموقف منذ لحظات » ومسدّسه 
مصوّب إلى رأس ذلك الشيطان ؛ الذى أطاح به .. ولكن 
( تمدوح ) كان يحماج إلى إحابات سريعة » فقد: اسعخلص من 
عبارة الرجل وهو يتحدّث عن النادم :و قد تخلصنا منه و: 
أله لم يات مفردة , وأن زسلاوة قد يأتون للبحث عنه .. 

وتحقق ماء تع قن مرعة : ؛ فلقد فيح باب الججرة الملاصقة 
لخجرته فى هدوء وخخرج منه عملاق ضخم الثة ؛ تدم نحو 
( تمدوح ) فى حذر ؛ وسكين حاد التصل يلتمع فى قبضعه . 

وشعر ( تمدوح ) بالتصل الحاد يلتصق بظهره , ومع صوتا 
جش. يقول : : 

أمامك نصف الثانية لتلقى مسدسك أرضًا ء وإلا كان 
سكين أسرع » ف اختراق جحسدك )من مووو رصاضصعك فى 
ماسورة مسدسيك . 

القى ( ممدوح ) مسدّسه على الأرض ء وهو يقول فى هدوء : 
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لاداعى لاختبار صحة ذلك .. أنا أصدّقك . 
التشط الرجل الأول مسدسة د وشه ملقى عا ل الأرض : 


3 


ع 


وفيض واثقا . وعيناه ترتعدان + 9 غضب وعضبية : وقال فى 


سأجعلك تدقع © مه ماقعلعة . 

ماء فيه العملاق بلفحة آثرة : 

قالك أغصابك يار واطسن مع فهذا الرجل يجب أن 
يسلم إلى ( مارقن ) حيًا للست .د لاتك. تعبا : 

ابعسم ( ممدوح ) , قائلا فى سحرية مستقرة : 

هيا أيها الغبىَ ( واطسن ) . استمع إلى كلمات 
صديقك اخحكيمة . ولاتذع الانفعال يضرك . 

ضغط الرجل أستانه من فرط الغيظ, الذى أرتيم على 
وجهه فى وضوح . فى حين أكمل ( ممدوح ع ارتداء ثيابه فى 
هدوع . وخرح بصححية الرجديئن . حيث ساز أحلتها خلفه ع 
مخفا مسدسه فى جيب معطفه . وهو يداعب زناده مسذرًا 
باطلاق البار : فى حين سار الاخر إلى جواره . وهو يقبض عا 
مقبيض سكينه داخل جيب سعته . 

وكان ( تمدوح ) يتبعهما فى هدوء وار .ا فعا الرغم مر: 


خطورتبما » كانت وسائل الدفاع التى يجيدها تكفى لتخليصه 
منبما » إِلَّاأنه كان يجد فى صحبتهما فرصة لمعرفة هذا المدعو 
( هارن ) » ومعرفة مايريده منهء وما صلته بالمهمة التى جاء من 
أجلها /! 

لقد كان فى لهفة للوصول إلى ( فاضل الجنزورى ) » شيطان 
بات الشر . 
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ارت 


ركب ( ممدوح ) السيارة » التى كانت تنتظره أمام ياب 
الفددق . فى هدوء ء وجلس العملاق الذى يحمل السسكين إلى 
جوارة : أمام عجلة القيادة » فى حين جلس الآخر على المقعد 
الخلفى ؛ وهو يخفى همسدسه بصحيفة قديمة » ويصوّبه إلى 
( تمدوح ) .. وانطلقت السيارة تنبب شوارع ( لددن ) » حتى 
وصلت إلى الضواحى » وتوقّفت أمام واحد من ملاهى الدرجة 
الثالثة الرخيصة , وهيط منها الثلاثة » ودلفوا إلى الملهى , 
واجتازوا موائد القمار المتدائرة » وعشرات السكارى » قبل أن 
يصلوا إلى حججرة فى نباية الملهى دق العملاق باببا عدة مرات 


متناسقة , ثم دفع بابها » ودفع ( ممدوح ) داخلها ولق بدهو” 


وزميله ؛ ثم أغلق الباب فى إحكام . 


كانت الجيجرة عل عكس الملهى ) وله على احدث طراز 3 
ويتوسطها ملهى دائرى ضخم ؛ يجلس خلفه شخص ممت الوجه 
والجسم ‏ يبدو بشعره القصير » وشاربه الرفيع . وتلك التّدوب 
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الى تلا صدغه الايسير؛ كوا حل م ترق الإأجرام البالقيين 
الخطورة . ولقد حدّته العملاق قائلا : 
ب هاهر ذا الطرد يا( مارقن ) . 


يبه الرجل على الفور ١‏ فقد تشاغل ف عدّ رزم من الاوراق . 
الما لي تم استدار ليوذعهها خزانة مصفحة إلى جوار مكتبه 1 قبل 


5 
يعي | 1 


7 + ع - : ات 5 ّ ادي ا . لم 3 
ان يلعفت إلى ( تمدوح ) . قاثاا ل مولب سماك التبراسهة : 
م أ : 0 . 531 
يسبغى أن تعلم أنه لا يوجد حقد شخصى بنى وبينلك 2 
ل 0-0 5 01 ' 2 2 ا 1 0 1 8 1 34 
ولحنتى اراس ”معيك لسع ليا 3 لقم حدماتها اح ] مرك 0 00 


أجرها المتفق عليه , وخدماتتنا عد 5 هو ه اصح سماهن التو + 


اين 
: 511 5 أت 01 عم ا كيت اا لياس 
غير امشروع . كالقعل . والافافت ٠‏ وسرت اعتدرانت . 


ّ -_ 8 31 ِ غِ 5 210 010 1 
وإذارة مخكاتسب المراهنات 55 و لتد دقع أسيد الإتخاض. شيلعأ 
ضحها » واسلهنا صورة ذلك اتشرتبا احدى الصحتي المصرية 3 
وطلب هنا مراقبة مطار ر هيثرو ) ليلا ونبارا . للبحث عدلث . 

- 1-0 ك2 ا : اكع ١‏ 0 1 0 اك مه 

على مدى عثءة ايام ؛ وعلى الرغم من أنبا مهمة شاثة سخيقة ؛ 
م 50 : حي ل شت 

اانا كانت تساوين اللخ الذى دفعه .. والان وقد أعمنا 

00 ١ 3 / - 7 3 7 1 ا‎ 5 

١ 6‏ 5 ْ 4 ٍ أمية أمامنا لمع كا ' 5 : للرجل 5 عسي . 
هاتبقى لبا من أتعابه , 


ِ شار إلى العملاق ؛.مستطرذا فى لمبالاة :: 


2 


1 


أرسل الطْرد إلى محطته الأخيرة . 
عا ع و 

كانت سحب الطباب تفلف تللق الغاية به الإنجليزية » حينأ 
لاحت عَبْرها أضواء باهية ع لسيارة تنترق الطريق العشبى المحاط 
بأشجار كثيفة متشابكة » قبل أن تتوقف فى مواجهة سيارة 
أخرى ع كانت تنتظرها .. وغادر الرجل ذو التّدوب السيارة 
المنترة , وتبعه (واطسن ) وزميله العملاق: رما يحيطان 
( ممدوح ) بأسلحتهما » ومن بين سحب الصتاب ء لمح 
( مدوح ) رجالا ضعيف البنية » غيل الوجه والجسع . أشيب 
الشعر . له خية بيضاء صغيرة » وعرف فيه على الفور ( فاضل 
الجدزرورى ) ؛ الذى جاء يسعى خلفه .. 

وأشار الرجل ذو التدوب إلى (ممدوح): وهو يقول 
نج فاصل 0 

لقد أحضرنا الرجل الذى طلبته . 

اقرب ( فاضل ) من ( تمدوح ) . وتفسرّس فى فلامحه 
جِيّدًا » قبل أن يقول فى شهاتة : 

كنت أعلم أنهم سيرسلونك خلفى ؛ فأنت رجلهم 
المفضل ؛ ويبدو أن ثقتهم فى مواهبك كانت أكبر من تقديرهم 


أ 


وغادر الرجل ذو التدوب السيارة المنتظرة 3 تبعك 


5 اك 1 1 0 ؛ .- 1 55 
3 ااطرسيا ا ١‏ مارشن . 5 ثانا ُ 
5 ما المبلة اللي وعدتلة به إمقابا إاحخضاء هذا الحا ؛ 
' : 0 يا انل عن ف 
اججابة ١‏ مارئن ع قا 


لعا 1 1 1 ا - و 7 


مه عحيهنا.. ساكقة الله ع مها ااه للم ل داه 
دمع الملغ . عندما رأة أعامي ته سامدة 


هذا أمر بسيط » ستراه جثة هامدة الآن . 

لا.. ليس هنا .. إنتى أحرض على أن أبقى بعينا عن 
الشّبات » فلدىّ عمل أريد أن أتمّه هنا فى هدوء .. ولكن 
يمك أن أحضر 5 مقرك البرية الليلة ؛ ذاه حيزة شامدة » 
وأدفع لك باق اللمبلغ . 

مارقن : 1 

6 بن 1 ولكن تكيس أنسى 5 سن هن يبتو 
فى وعودهم » أويتأخرون ف السنّداد » وأنا أعلم جيدا كيف 
أنالهم . 

فاطبل : ' 

ب أعلم هذا ؛ والنقود تعي : مادمت ستخلصنى من 
هذا الشيطان . 

ثم التفت إلى ( تمدوح ( , وأردف فى هماتة وسخرية > قبل 
أن يذهب إلى سيارته : 

ب داعا اميا الفقيل:.. 

ابعسسم ( ممدوج ) ؛ وهو يقول فى هدوء : 
إلى اللقاء عن قريب أبيا الوغد . 
8 6 


لقليت سحلة را توق )و رونخائق قبجأة شعور سبو 
بالخوف والقلق ‏ ولكنه لم يلبث أن نفضه فى سرعة ٠‏ وتابع سيره 
ل ديتع الي أسسلين + برلتتاديها لد بعلم رنيال 
( مارقن ) إلى ( تمدوح ) » وقال فى هجته الحادئة » اللامبالية : 

هأنتذا ترى ما أعنيه يا صديقى .. لقد سبق أن أخيرتك 
أنه لايوجد حقد شخصى بيننا .. ولكن هذا السيّد الكريم : 
الذى يدفع فى سخاء . يريد أن تتحوّل إلى جنّة هامدة » وليس 
أمامى سوى طاعتة . 
ال تبد خخة من القلق والاضطراب فى وجه ( تمدوح ) , 
أو صوته » وهو يقول مازحًا : 

تعجبنى صراحتك يا مسعر ( مارقن ) » ويروق لى 
أسلوبك العمل . 

أومأ ( مارقن ) برأسه , وقال وهو يبتسم ابعسامة خاوية : 

أشكر لك تقديرك يا صديقى .. والآن ما رأيك أن ننتبى 
من الامر كله هنا ء مستغلين هدوء الطبيعة الجميلة » وهذه 
ان ذات الظلال الوارفة » وذلك الضباب الذى يحجبنا عن 
الأنصار ؟ 

اندفع (واطسن ) نحو زعيمه , قائلا فى رجاء ورغبة جامحتين : 
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أرجوك أن تقنحنى شرف قتله أيها الزعيم .. ليس أحب إلى 
قلبى من هذا . 

يت ( مارقن ) على كتف رجله ؛ قائلا فى هدوء : 

لابأس ياعزيزى .. إنه لك .. دغه له يا( جاك ) . 

كشتّر (واطسن ) عن أسنانه » فى أبتسامة وحشية متشفية ؛ 
تبت كاتم الصوت على ماسورة مسدسه » وهو يتطلّع إلى 
تمدوح ع ؛ الذى وقف هادئًا » مسعندًا إلى السيارة .. وم 
يغب عن ( تمدوح ) ؛ » فى هذه اللحظة , أن ( حجاك ) العملاق 
يقف خلفه ؛ من الجهة الأخرى للسيارة » ومسدسه متأهّب فى 
يده » لتصحيح أى خط قد يقع فيه زميله ‏ ولجعل أى محاولة 
للفرار من مصيره مستحيلة .. وكان على ( ممدوح ) أن يبحث 
لنفسه عن تخوج آخر من حصار الموت هذا » خاصة وقد انتبى 
(واطسن + من تنبيت كام الضرت عسدّمه.: وتامّب 
لإطلاق النارء فتظاهر ( ممدوح ) بالمرح واللامبالاة » وهو 
يقول : 

مهلا ياصديقى ء حس أتأكد من أناقنى .. فهداك 
شيئان ينبغى للمرء أن يواجههما فى منتبى الأناقة .. الزواج : 
وتم .. 


15 


تطلّع ١‏ الرجال الغلانة ١!‏ ف ( تمدوج ) ل دهشة . وقد خيّل 
أ 


اليم أنه قد أصيب بمس من اجون » من فرط خوفه من 
الموات فقد أخل يصفف شعره فى عناية ٠‏ وأغلق أزرار سترته . 
زقنو يتاكد من الساجما:: واناقتا . ٠‏ وَل يتاللك ( جاك 2 
و[امارقن ع نفسدبما من , الضحك ء .رثما يتابعسان حركات 
لع المي ) فق بل | وكأنه ميتم بأناقته أمام مراة : فى 
حين ظهر الغضب على وجه ( واطسن ) . وقد ظن ف مدرج 
إغايسخ ممه متعمدً! فبدلا من أن ن ينو على ركبتيه طالبًا الرحمة 
المح ٠‏ أخذ يواجهه بحركات هزلية ليه ساخرة . 

وتقللصت ملاح ١‏ وأطس. ماعنا حل 


فى غضبية وتوثر ا ورقع فوهة مسدسه نحو ١‏ 


الزناد : 


0 
ا 


كيج كو 


كان ( ممدوح ) » فى اللحظة التى صوب فيها ( واطسن ) 
مسدسه تحرة » مازال يؤدى حركاتة الحزلية » وكان يتظاهر 
عسوية كم سترته فوق ساعده ٠‏ ولكنه كان ر يطبق فى الواقع على 
سوار متحرك بزتبرك » يختفى فى بطانة الكو » ولقد أدارة فى 
-حركة ذائرية : وهو يتظاهر بالتائق ؛ وساعده مرفوع نحو 
ؤاطسن ) الى طيكد بصعط زناد مسداسة حت رك 
السوار من موضعه ؛ ليطلق من بطانة الكم سهمًا 1 اا 
قصيرًا : اندفع بسرعة خارقة ليستقر فى قلب ( واطسن ) ؛ 
الذى طاشت ت رصاصته . وجحظت عيناه » وتحشرج صوته ع 
فعجز عن إطلاق صرخة الألم والذهول » التى يجيش بها صدرة ؛ 
وسقط جئة هامدة . 

وبسرغة ء ومستغلا عنصر المفاجأة . ألقى ر دوج ) نفسه 
أرضًا ٠‏ وتدحرج أسفل السيارة الواقفة ؛ وتخرك , اك ) أيضًا 
ف سرعة ؛ بعل أن تخلضص من أثر المفاجأة ؛ فألقى بنفسه أرضًا 
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بدوره 3 وأطبق عل عسل سك بكلتا دذية .ع ليطلق اسار عل 
( ممدوح )» امختفى أسفل السيارة .. ولكده لم يكد يفعل حتى 
انطلق سهم آخر من بطانة الكمّ الأيسر ؛ استقرّ فى جببته ؛وأرداة 
صريعًا » دون أن يصرخ , أو تنطلق من مسدسه رصاصة واحدة . . 

واستشاط ١‏ ماركن ) غضبا , وهو يرى مافعله ( تمدوح ). 
وأخرج مسدسه فى سرعة ليطلق الرصاص على ( ممدوح ) .. 
ولكن هذا الأخير برز فجأة من الجانب الآخر للسيارة ,وأطلق 
رصاصة سيعة من مسدين ( بجاك ) » الدى استولى عليه : 
فأطاح بمسدس ( مارقن ) ؛ الذى احتقن وجهه » وتقلُصت 
ملامحه » وهو يلوح بيديه » صائحًا فى ثورة : 

أبها الوغد .. لقد قتلت رجلين من أفضل رجالى . 

ثم اندفع نحو ( ممدوح ) » وكأنما أنسته ثورته فقدانه 
لسلاحه 2 إلاأن هرأى فوهة مسدس ( تمدوح ( المصوب إل 
حانقا » فى حين قال ( ممدوح ‏ فى سخرية : 

2 تذكر أنه لايوجد حقد شخصى بيننا يا مستر ( مارقن ) ع 
ولكن لكل هنا عمله ' فعملك هو أن تقتلنى , وعمل هر أن 
أمبعك من ذلك إٍ 
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م اقترب منه » وهو يقول فى هدوء : 

ب والان اسككيز ؛ ودعنى أو مؤخرة عشلة 

قال ( مارقن ) » وجسده ينعفض غيظا : 

حذار من هذا المزاح الثقيل : فقد ينسينى أنك تحمل 
سلاخا . 

أجابه ١‏ تمدوح ) فى هدوع 1 

ب لن تنس ياصديقى » فانا وائق أنك لاتحب اختضار 
السنوات الباقية من عمرك . 

تردد ( مارن ) ححظة ؛ ثم انصاع لأمر ( ممدوح )ع 


ظ واستدار ' ليبوى ( مدوح ) على مؤخرة عنقه بمقبض مسدسه ‏ 
]| فيفقدة الوعى على الفور » وشرع يحل رباط عبقه ؛ ويقيّد به 


يدى ( مارقن ) خلف ظهره , وهر يقوك : 0 , 
وهكذ! يا مستر ( مارقن ) » فإنه عندما يأق حارس 
لغابة » إثر الرصاصة التى انطلقت مذ حظات ؛ ومعه بعض 
رجال الشترطة » سيسعدهم ويثلج صدورهم أن يدوا ثلاثة من 
أخطر اجرمين ٠‏ وقد انتقل اثنان منبم إلى الجحم » وبقى الغالث 


ظ يبتظر ذهابه 91 السيجق .. وذاعًا يامستر ( مارقن ) . 


وفى هدوء .. استقل سيارة امجرمين . وانطلق بها يشق 


سحب الضباب نحو شدقةه .. 


55 
هاه الكب رقم اع اتات الث + 


عو مكمن نبات الثير .. 
تيا تت 
تجاوز ( ممدوح ) بسيارته آخر منطقة سكنية مأهولة » قبل 
أن ينطلق لنصف ساعة أخرى » ويصل إلى مبنى منعزل ٠‏ فى 
منطقة لاتشجع على السكنى » لخلوها من مظاهر احياة 
الطبيعية » وسكونها الذى لا يقطعه سوى حفيف الأشجار , 
وصفير الرياح » ما يضفى عليها الكثير من الزهبة والغموض .. 
وأوقف ( ممدوح ) سيارته على مسافة غير بعيدة » وقطع 
الأمتار الباقية سيرًا على الأقدام : وقد أعاد له المشهد الكتيب 
ذكرى ذلك المنزل ٠‏ الذى أنقذ منه زر فاضل الجنزورى ) فى 
بداية مهمته » بعد أن اختطفه أعوان ( نظمى ) : وها هر ذا 
يعرد إلى مكان مشابه » ولكن لغرض عكسى .. 
لتحطم ( فاضل ) » وليس لإنقاذه . 
مواجهة غريم يضمر الثشّر واخراب لوطنه .. 
ولم يكن يقطع السكون اعْيّم على المكان سوى وقع أقدام 
( مدوح ) ء الذى أخذ يخاول اختراق حجب الظلام ببصرة : 
حتى تراءى له هبنى أخر , ملحق بالمنزل القديم » رجح أنه 
المعمل الذى أعده ( فاضل ) لأجراء اختبارات نبات الشر » 
١د‏ 


فأسرع يعسلّق سوره لتقل من خلال نافذة صغيرة بالقرب من 
سشطحه لل الداخل 


و : 
ظ فلقد اعد المكان ليصلح كمعمل حديث ؛ واكتظطت جدرانه 


بالأرففف الممتلئة بالأوانى الإجاجية » وأنابيب الاخار ء التى 
تل بأنواع مختلفة من السوائل » واحتشدت داخله الأجهزة 
العلمية المعقدة , وعُلّقت ف نبايته ( سبورة ) مط عليبا عدد 
من المعاذلات الكيميائية .. 

وفجأة .. تناهى إلى مسامعه وقع خطوات تقعرب من 
الخارج ع فأسرع يطفىّ مصباحه اليدوى ء ويختفى خلف 
واحدة من الموائد » التى تحيط بأركان المعمل .. ولم تمض لحظات 
حتى 'جمع صوت الباب وهو يفتح » وغمر الضوء المعمل .. 

ويبدو أن القادم قد شعر بوجود ( تمدوج ) ٠‏ فقد توف 
مسمّرًا أمام باب المعمل » وجال ببضره فى أرجائه » تم عاد يطفئ 


' الضوء ء ويغلق الباب خخلفه .. 


فأطمأن ( مدوح ) : فغادر مكمنه ؛ وهو يعيد مسدسه 

إلى غمدة » استعدادًا لمواصلة بحثه داخل المعمل + دون أن 

يفطن إلى أن ذلك القادم قد لمج ظله » حينا أضاء الأنوار , 
لا 


منعكسًا على أرضية المعمل .. فتظاهر بالانسحاب » وبعدم 
ملاحظة ذلك » حص يفاجته بعد أن يطمئن ؛ لذا فقد بوغت 
( ممدوح ) حقًا » حينا قح باب المعمل فجأة . واندفع نحو 
شبح عملاق ضخم ؛ يناهز المترين طولا :وانقض عليه قبل ان 
يصل إلى مسدّسه . ورفعه بين ذراعيه كدمية صغيرة » وألقى به 
نمو جدار المعمل . 
ا 4 

ارتطم ( ممدوح ) بالجدار فى قوة » وسقط أرضًا وقد 

تبعت الأفكار فى ذهنه من أثر المفاجأة والصدمة » وسقط 


مسدسه عل قيد خطوات مندء عند ارتطامة بالجدارء فقفزر »0 


حاولا الوصول إليه ع إِلّاأنَ العملاق ركله بقدمه بعيدًا » وعاد 
ينقض' على ( تمدوح ) » ويرفعه إلى أغلى » ثم مبوى به فى عدف 
فوق وكبتيه , وقد جلس القرقضاء . 

وشعر ( كلوح ( بفقرات عميدة الفقرى تكاذ تتففمل 0 
من عنفض ارتطاسه بوقق العملاق + الذى ألقى به أرضًا 5 
وحاول ( ممدوح ) أن ينبض » ولكنه شعر بالام مبرحة فى 
ظهرة ؛ تمنعه من النبوض 56 
وأضىء المعمل مرة ثانية » ليرى ( تمدوح) وجه خصمه 
لأؤل مرة » ولقد أدهشه ذلك وأفرعه فى نفس الوقت .. 
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لقد رأى العديد من امجرمين والقتلة والسفّاحين » طوال 
عمله فى إدارة العمليات الخاصة .. ولكنه يقسم أنه لم ير قط 
شخصا بهذه الخلقة البشعة ء التى كان عليبا ذلك العملاق .. 

وبينا كان يحدق فى وجه خصمه ؛ سمع من خلفه صونًا 
ساخرا ؛ يعرفه جِيَّذا يقول فى هدوء بارد : 

لقد تعرفتا أنت و( كنج كوخ ) ياسيادة المقدّم , 
مارأيك فيه ؟.. إنه لطيف .. أليس كذلك ؟. 


عاد جع جر 


5 


جلس ( فاضل الجنزورى ) فوق المقعد الوحيد فى معمله ع 
ووضع إحدى ساقيه فوق الأخرى فى هدوء » وصوّب مسدسه 
إلى ( تمدوح ) » فى حين وقف ( كنج كوخ ) خلفه ٠‏ عاقدا 
ذراعيه الضخمعين أمام صدره » وأخذ ( فاضل ) يقول : 

ل للست أدرى كيف أمكنك أن تفلت من ( مارشن 4 
ورجليه » ولكن ثقتى بكونك رجلا غير عادى ٠‏ جعلتنى أتوقع 
هذا الأحتال ؛ وأعد للأمر عُدَّته » وأستعد لاستقبالك فى أيّة 
لذولة ؛ لذا فقد استاجرت ذلك العملاق المغولى . من إحدى 
حلبات المصارعة , بعد ما سمعته عن شراسته . وقوته اشائلة ع 
وقدّرت أنك ؛ حمى لو نجحت فى الإفلات من ( مارقن ) 
وعصابته , فإنك لن تفلت من ( كنج كوخ ) . 

وابتسم ساخراأ وهو يرداق : 

ولكنك تكبّدت الكثير من المتاعب لتصل إلى هنا أبها 
المقدّم ؛ لذا فأنت تستحق أن أطلعك على جانب هما تجشّمت 
كل هذا الجهد من أجله . 

7و 


و:بض من مقعده » واتيه إلى أحد جوانب المعمل » الذى 
النباتات العملاقة , تحيط بها جدران زجاجية ميكة » وأشار إلى 
الباتات التى تتحرك على نحو عجيب » وهو يقول : 

هذة النباتات قت أمس ب(السماد السّحرى).. 
وما ترى فإن حجمها يتجاوز حجم مثيلاتها من النباتات 
العادية » وستظل تدمو فى سرعة » حتى تحطم الجدران الزجاجية 
السميكة » أويتم حرقها .. فهي عل درجة من القوة والصلابة 
يمكنها معهما أن تحطْم وتدفع كل ما يعترض طريقها ؛ 5 يدقع 
ماع الشلالات القوية أسجان البلوظ / تم إن ها خخاصية أخرى 
متكر دهدتك : 

وتناول من وعاء يتوسّط إحدى الموائد قطعة من اللحم 
النِيَّء » وفتح كوّة صغيرة فى الجدار الزجاجى » وألقى بقطعة 
اللحم إلى النباتات » التى تفتّحت أوراقها على الفور » وانحست 
لتلقف قطعة اللحم ؛ وتتعاون على حملها ونقلها إلى وسط 
النبات » ثم أطبقت عليها وكأنها تعتصرها ؛ أو تطحنبا طحنًا 4 
قبل أن تعود إلى هدوثها ء وقد اختفت قطعة اللحم 
اما 


ا 


وأدرك تدوع ) أن ( الجبزورى ) محقّ فى تبديده » فقد 
كان المشهاد مذهلا ومنيفا » وبدا ( الجنزورى ) فخورًا مزهوا , 
وهو يقول فى خيلاء : 

لاويب أنك تقدّر الآن ‏ بعد التجربة العملية التى 
رأيتها سل خطورة ( السّماد الستّحرى ) ء والإنذار الذى وجهته 
إليكم » ولكن فرصتكم ف النجاة قد أفلغت للأسف .. فلقد 
أبدلت ُخططى حول استغلال ( السماد الستحرى ) .. فهناك 
الكثيرون ممن يعنييم الحصول على هذا السلاح الخطير ‏ وهناك 
عشرات الجهات التى يمكنبا ويروق ها , شراء هذا السلاح 
الرشيب بئات الأضعاف من المبلغ الذدق طالبتكم به وسيكون 
من بين هذه الجهات من يعادى مصر وحكومتها بالطبع . 

قال ( تمدوح ) ف ازدراء : 

تقصد من يعادون دولتك أيبا الخائن فأسوأ امجرمين 

هم اونة . 

ابعسم ( الجبزورى ) ء قائلا فى هدوء : 

لست مصريًا خالصًا فى الواقع يا عزيزى » فأمّى يونانية .. 
ثم إن ولانى الحقيقى للكانى وحده » وهو :الذى سيحقق لى 
الثزاء . 
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قال ( ممدوح ) تحاولا كسب المزيد من الوقّت ؛ 

ألاتخنى أن يكون هاك من يأقى فى أثرى ؛ ليعلم ماذا . 
يدور هبا ؟. 

الجدزورى : 

هذا لا هم ياعزيزى .. فلقد أصبح هذا المكان موضع 
الشبيات ع وسأرحل منه بالطبسع ؛ ومعسى سر التركيبية 
السحرية .. ولكننى قبل أن أفعل » سأجرى تجربة عملية 
صقية + فسألقى بك لباتاق المغرة : وأجلس لأشاهه 
ماستفعله بك .. ألاترى. مغى أنبا تجربة فريدة وطريفة غ 
وتستق المشاهدة ؟ 

سرت قشعريرة فى جسد ( تمدوح ) » وهو يتصور نفسه 
يلقى ذه النباتات ٠‏ بعد أن شاهد مافعلته بقطعة اللبحي به 
وتملته القشعريرة مرة أخبرى » حينا ضغط ( الجنزورف ) زا فى 
ركن معمله ء فهبط جدار الحديقة الزجاجى داخل تجويف 
خشبىّ أسفل المعمل ٠‏ بمقدار تمانين سنتيمترًا » مما يسمح بإلقاء 
رجل وسط النباتات المتوحشة .. ومع ( الجنزورى ) يقول ى 
خحشونة : 

55 والأن يا( كسج كو ع . ألق هذه النفاية داخل 
الطديقة .. 


0 


وانقض ( كنج كوخ ) على ( تمدوج ) .. 
عاد عد عقر 
لم يكن هناك تجال للتردّد أو إضاعة الوقت » ول يكن هناك 
مايمكن أن يخسره ( ممدوح ) » فاستغل فى سرعة تدريباته فى 
رياضة ( الكراتيه ) , وقفز فى اهواء ليركل ( كنج كوخ ) فى 
وجهه . ولكن تلك الركلة القوية لم تفعل أكثر من أن زحزحت 
الفملاق قد المله ٠‏ فكقي عن أنيابنة ,.وأطلق حسف 
وحشية ؛ جعلته أشبه بالقردة العلياء وهو يتقدَّم نحو 
( تمدوح ) ء فاتحًا ذراعيه , حاولا محاصرتة فى أحد الأركان .. 
والتقط ( ممدوح ) المقعد ء وحاول أن يضرب به 
الغملاق ,ع الذى اختطفه فى قرة ) وحطمه بضربة واحدة ,ع 
مستعرضا قوته الهائلة . 
ووقف ( الجنزورى ) يراقب مايحدث فى هدوع » وكأنه واثق 
من نتيججة الصراع » ويريد أن يستمتع بكل لخحظة فيه , حتى تناهى 
إلى مسامعه فجأة أزيز هليوكوبتر تحُوم حول المكان , فأسرع يفسح 
باب معمله , ويتطلع إلى أعلى » قبل أن مبتف فى حدق : 
يا للشيطان !!.. لقد كان ذلك الوغد مقا .. إنبم 
يحومون حول المنزل » لا بد لى من مغادرة المكان فى سرعة . 
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وأسرع نحو الممزل لإلحضار أوراقه , وقد أنسته رغبته فى الفرار 
ذلك المراع » الذى يدور بين (ممدوح) و(كبج كوٌ), 
الذى دفع ‏ فى هذه اللحظة ‏ ( تمدوح ) بيده دفعة قوية ؛ 
ألقته نر إحدى الموائد » التى تراصت فوقها أنابيب الاختبار ع 
وقوارير السوائل الكيمبائية 5 وموقك يتضاعد منه اللهب ع( 
وأعلاة سائل يغل فى أنبوب ضغير .. 

وفجاة .. انقض ( كنج كوخ ) على ( ممدوح ) » ورقعه 
بين ذراعيه فى قرة , وأطلق ضححكة وحشية ظافرة » وهو يتجه 
نمو خديقة بات الشر ... 

د # 

التقط (ممدوح) ذلك الأنبوب؛ الذى يحوى السائل» من 
فوق موقد اللهب ‏ فى مرعة ‏ وصبّه فوق رأس العملاق ؛ 
وشو يتقدّم به نحو الحديقة الوحشية ٠‏ فأطلق العملاق صرخحة 1 
رهنيبة ؛ وترك ( تمدوح ) يسقط من بين يادية » وأخل يمسم 
السائل الأزرق الذى غمر وجهه فى رعب وفرع » ثم ازدادت 
شراسته ووحشيته كحيوان مفترس جر يخ » بعد أن حرق السائل 
جلد وجهه ورأسه ء وتحؤل إلى ( تمدوح ) ينقض عليه بكل 
وحخشية وغضيا .. 


١ 


وأخد ( ممدوح ) يلقى نحوه كل مايقع تحت يده و( كنج 
كوج ) يصد كل ذلك بيديه , ويزيحه بعيذا » وهو يزمجر فى 


وحشية » ويتقدّم نحوه » حتى أصابت إحدى الكتل المعدنية » ٠‏ 


التى ألقاها (ممدوح) جدار الحديقة الزجاجىء فهشّمته فى 

وفجأة .. وبسرعة مذهلة ؛ امعدت أفرع النباتات المتوحشة 
عَبّْر الجزء المهشتّم » وأحاطت بجسد ( كنج كوخ ) فى سرعة , 
وهى تلتف حول عنقه وصدره . وصرخ العملاق فى فرع » وهو 
يقاوم النباتات المدوحٌفة بكل مايملك من قوة » ووقف 
( تمدوح ) يراقب ذلك مشدُوها . مرتجفًا .. فقد كان الكسر 
في الجدار الزجاجى أصغر من جسد العملاق » الذى فل على 
الرغم من قوته الحائلة فى الفرار من النباتات المتوحفة : وانحشر 
جسده الضخم فى الكسر الصغير فى قوة » واكتست صرخاته 
نبرة متوسّلة ضارعة » أنست ( تمدوح ) محاولة العملاق قتله , 
وكل ماناله من أذى على يديه .. 

أنسته كل شىء : إلا أنه أمام إنسان يُقتل فى وحشية .. 

واندفع ( مدوح ) يحاول'إنقاذ العملاق من برائن النباتات 
الوحشية » التى التفت على جسده كأذرع الأخطبوط , ثم تذكّر 


+ 


وصرخ العملاق .فرع : وهو يقاوم النباتات المتوحثة 
بكل ما يملك من قوة . ووقف ( تمدوح ) يراقب ذلك مشدوها .. 


أن الوسيلة الوحيدة لمقاومتها هى الدار ع فأسرع بنتزع الموقد ظ 


المشتعل من فوق المائدة » وعاد به إلى النباتات المتوحشة .. 

ولكئه تسمّر أمام أكثر المشاهد بشاعة فى حياته .. 

لقد جحظت غينئا العملاق » وتصَلْا » وَترّق جسده , 
وسالت منه الدماء غزيرة » حينا جذبته الباتات فى قوة خرافية ع 
لبقيو جتسادة الضخم الفتحة الصغيرة » على الرغم من الفارق 
الحجمى اشائل ع الذى جعل عظاع العملاق تتطحن ليجنا 
تلك المساحة الضيّقة : قبل أن تغطى النباتات الجسد الشامد : 
الل ملست عق الروج بأوراقها ؛ وتعتصرة فق وخشية + ما 

تقد فات الأو ان لإنقاذ العملاق » ولكنه لم يفت بعد لانقاذ 
العالم من شرور ذلك النبات الوحثى .. 

وألقى 2 تمدوح ) الموقد وسط الساتات ورك النيران 
تشتعل بها , ثم التفت إلى معمل الثثّر يحطّمه تحطيمًا » قبل أن 


علد عا جو 
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... صاع حتى النهاية‎ ٠ 
امو اوور ري ال‎ 


كان ( الجنزورى ) يُعدَ أوراقه وأمواله فى حجرته » متاشبا 
للرحيل بعيدًا عن ( لندن ) » حينا اقتحم ( بمدوح ) الحجرة 
شاهرًا مسدسه » وهو يأمره بالاستسسلام .. ولكسن 
( الجبزورى ) التقط بسرعة مدفًا رضّاضًا من خزاننه » وأطلق 
رصاصاته على ( بمدوح ) غ الذى قفز محعميًا ببار صغير ف ركن 
الحجرة : والرصاصات تنبمر حوله كالمطر .. وتنبّه إلى الدماء 
التى تنزف من ثقب رصاصة استقرت فى ساقه » وهو يسمع 
( الجنزورى ) يطلق ضحكة هستيرية جنونية » وهو يقول : 

أتظن نفسك خارقًا ؟! .. سأحوّلك إلى مصفاة تتراحم 
فيها الثقوب . 

وعاد يطلق الرصاصات فى سخاء وغزارة + لتخترق البار 
الدشبيّ ‏ وتحطّم الزجاجات والأكواب » التى تملا رفوفه » فى 
حين رقد ( ممدوح ) أرضًا » محاولا تب الرصاصات » وقد 
أدرك أن الرجل قد قملكه الجمون . وأنه إذا ما استمر ق 
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الاندفاع تحرة ؛ وإطلاق السارء فإنه سيحوله م 0 
مصقاة .. 

وقرر ( تمدوح ) أن يضع كل ما تعلّمه من تدريبات نظرية 
عملية » طوال غمله فى إدارة العمليات الخاصة : والخاص 
بالوقوع وسط حصار الأعداء . موضع التنفيذ . وعاد 
يسترجع فى ذهنه بسرعة قواعد الافلات من اللصار 

كان ذلك يعتمد على ثلاث نقاط رئيسية » تشيّت انتباه 
العدو » وسرعة ا-ذركة » وذقة العصويب .. ولقد نل قَرّو أن يطبق 
النقاط القلاث عل ( الجتزورى ) . 

وبسرعة .. التقط ( اه ) إحدى الزجاجات السليمة ؛ 
من أحد أرقف البار » وألقاها فى اشواء » بحيث ارتفعت أمام 
عشي ( الجنزورى ) » ثم أطلق , عليها النار من مسدسة , 
فتحطّمت ف الطراء ؛ وتناثرت أجراقها فى قرة : 

وجدبت تلك الحركة المشاحدة العحيبة انتباة ١‏ 5 
بالفعل : فأدار عينيه إلى الزجاجة التى ّمت ف المواء . 
را اووس اك رسع ليوعيز و 
وأطلق رصاصعه فى سرعة وإتقساث ,ع تستقسر فى صدر 
( الجنزورى ) »: الذى سقط مضرًجًا فى دمائه, وتحقق المدف .. 

ذم 


لقد تم القضاء على العدو .. 
د يه 

م يدرك ( الجنزورى ) حتى للظته الأخيرة » أنه قد دفع 
حياته ُنًا مخاوف ومية .. فلم تكن هناك أيّة رابطة بين 
الهليوكوبتر ؛ التى كانت تحُوم فوق متزله , وبين المهمة التى جاء 

. من أجلها ( تمدوح ) .. فلقد كانت افليوكوبتر تابعة للجيشّ 

البريطائى » وكانت فى طريقها للعودة إلى قاعدتبا » حينا أضابها 
بعض الل ؛ فأخذ قائدها يحوم بها حول المكان + حتى أمكنه 
إصلاح الخال ؛ والعودة إلى قاعدته .. 

ولكبه القدر .. 

القدر الذى شاء أن يساند ( ممدوح ) » فأحدث ذلك 
الخلل بتلك المليوكوتر , فى هذا الموضع بالذات .. 

حتى ( ممدوح )ل يدرك ذلك . ولقد كان ف تلك اللحظة 
يزخف بقدمه المصابة » حتى التقط سمّاعة الهاتف » وأجرى 
اتصاله 6 مكرتلانديارد. ) 5 أيعلمهسم مكانه وإحايته : 
ويطلب منيغ سرعة إرسال سيارة إسعاف لمداواة إصابته » ثم 
تناول المظروف الذى يحوى أوراق ( فاضل ) ؛ ومععادلات 
كية ر التملة التتدويم .ولي ال الأراقة واد : 


5م 


وهو يعساءل : هل يعود بها » ويسلّمها إلى الثواء ( مراد ) : 
حيث يتسلمها فريق العلماء » ويعمل على تطويرها واستغلاها؟. . 
أم يقعل ما أراد أن يفعله مخترعها الدكمور ( صادق ) مذ 
البداية » فيحرقها » ويريج ابي 5 
واستعاد ذهنه مشهد الات وهو يلتبم قطعة اللحم ع 

ومشهد ( كنج كوخ ) وهو يقاوم لأقر الأعطبوطية : 
يأس » وجسده الممرّق : وعينيه الجاحظتين ١‏ فحسم أمره على 
الفور . 

إنها معادلات الشر , ونبات الثّر » ومال الشّر هو 
الجحم .. 

وفى هدوء .. أشعل ( ممدوح ) قدَّاحتْه » وترك الننيران 
تشتعل فى الأوراق ‏ وتلتهمها فى بطء حتى أتت عليها عن 
آخرها ؛ ثم أشعل سيجارته :و خلس يفت يفنت أعانا هيه . 1 
فى انتظار سيارة الإأسعاف 0 

4 عار عو 

كان ( تمدو ح ) يرقد قوق فراشه » داخل إخدى حجرات 
المستشفن البريظاق.» والضمادات تلعف حول ساقهد ع بعد أن 
أخرج الأطباء الرصاضة التى أصابته بعملية جراحية . حينا 


الله 


دخلت ممرضته الإنليزية الحسناء إلى حجرته ؛ وأتحفته بابعسامة 
عذبة مشرقة » وهى تقول : 

مسعر ( مدوح ) » هناك شخصان يطلبان مقابلتك . 

مدوح : 

ع قغيبما يدغلات من فضلك . 

واعتدل وهو يسند ظهرة إلى الوسائد ؛ ويعذّل من هندامه ‏ 
موقا أن يكون زائراه من زملاء الإدارة » أو السفارة المصرية... 
بعد أن وضلت أخخبار نجاح مهمته إلى ( القاهرة ) » عن طريق 
اسكوتلانديارد ) » ولكنه شاهد رجلا وامرأة يدلفان إلى 
حجرته . وثما يرتديان معطفى مطر سميكين » ويخفيان وجهيهما 
بمنظارين تهسيين داكنين لايتفقان مع معطفييما » ولا مع 
الضباب الذى يحجب الشمس ف الخارج .. وأدهشه أن 
قدّمت إليه المرأة باقة من الورود » وهى تخلع منظارها » وتواجهه 
قائلة فى بروك : 

ب سيادة اقلم .. لقد تسبّبت فى مصرع زوجى ( فاضل 
الجبزورى )ء وهذا أمر لايمكن غفرانه أبدا ؛ لذا فقد جعتك 
بصحبة هذا الرجل لبو حناباتنا معلث . 

وقبل أن يتخلص ( تمدوح ) من دهشته , أغلق الرجل 


م 


الباب » وشهّر مسدسه فى وجهه ع : وهو يخلع منظارة ع 
قائالا : 

5-5 الآن أصبح بيننا حقد شخصى يا مسعر ( بمدوح ) : 

تضاعفت دهشة ( ممدوح )2, وهو يحدّق فى وجه 
( مارقن )ء الذى ضحك فى شهماتة :وهو يستطرد : 

د هل أدهشعك عودق يا صديقى ؟ .. هل ظدبت أنك قد 
خلهية عتى ؟. - كلا يا سديقى لقتد حت ال سحل 
فيوذىق ؛ والفرار 5 قبل وصول رجال الششرطة » ول يعد لى هدقف 
مدل تلك اللحظة سوى تسوية حسابى معك .. ولقد جمعتنا 
الرغبة فى التخلّص منك أنا وتلك السيدة الكرية ؛ اللتنى 
أرشدتنى إليك . 

قالت أرملة ( فاضل ) فى سخرية : 

هله الباقة من الزهور لقبرك ٠‏ وليست لك أبها المقلّم 

وى هدوء .. التقط ( مارفن ) إحدى الوسادات : 

وألصقها بفرّهة مسدبه ؛ ليكم صوت رصاصعه » فى حين 
خلس ( ممدوح ) على فراشه عاجرًا , ويدة الى فوق الغطاء : 
فى حين تحسّست يده اليسرئ ‏ أسفل الغطاء ‏ ذلك الغكاز 
المعدني» اللى يعتمذ عليه فى سيره ؛ بعد إجراء العملية ‏ وشعر 
أن أمله الوحيد الدج وذ ميك العكاز المعك ف .... 


م 


وف تلك اللحطة .. جذب ( مارقن ) إبرة مسدسه ء وهو 


يقول فى صرامة : 


وذاعًا يامسعر ( ممدوح 1 
0 اليه 


حركة خاطفة قلبت الأمور رأسًا على ققلبه:, 

دوع لدو ) العكاز المعدلى فى سرعة 010001( 
معصم ( مارئن ) بكل ما أو من قرة , وتشبّث بالحياة » ورأى 
المسدس يقفز ق ألشواء » واجمع ( مارقن ) يصرخ فى سخط وألم . 
وهو هتف : 

اللعنة !! 

قز( ممدوح )من فراشه » وتحمّل الام ساقه الرهيبة ‏ وهو 
يبوى على رأس ( مارقن ) بضربات متلاحقة من العكاز المعاءلى ؛ 
حتى أسقطه فاقد الوعى » ثم اندفع ير ساقه المضابة ع فاو 
التقاط المسدس الذى مقط فى ركن المجرة »قبل أن يستعيد 
( مارقن ) وعيه ء وقد تجاهل وجود أرملة ( فاضل ) ثمامًا . 

وف بغض وكراهية شديدين » التقطت السيّدة من حقيبتها 
إبرة تطريز حادَّة مسمومة » واندفعت نحو ( تمدوح ) » تهم 
بطعنه فى ظهرة بها » ولكن عدسات منظار ( مارذن ) الداكية ؛ 

46 


التى سقطت عل الأزض ؛ عكست صورة المرأة » واستعدادها 
لطعن ( تمدوح ) ؛ فاضعدار إليها فى سرعة . وهوّى بعكّازه 
الملعدنى على ساقها » فسقطت أرضًا » وهى تتأوّه فى ألم 
وغضب ء وأسرع هو يلتقط المسدس » ويصوّبه إليها : قائلا : 

معذرة ياسيدق ليس من عاذق ضرب النساء , 
ولكنك أجبرتتى على ذلك . 

تم زحف وهو يصوّب إليبا مسدسه » وفتسح باب الحجرة ؛ 
ليبتف هناديًا الممرضة » ويطلب منها استدعاء رجال الشرطة . 

ع عجار 

استقبل الرائد ١‏ وفعت ) ( تمدوح 1 مطار القاهرة ؛ 
وعانقه وهو يبتف مرحبًا : 

حملا لله عل عزوتله نالمًا .. لقند حققة غاف) 
اها 

شكرة ( ممدوح ) ؛ واستند إلى عكّازه حسى وضل إلى 
السيارة » التى انطلق بها ( رفعت ) » واتصل بواسطة هاتفها 
باللواء ( مراد ) » وقال له : 

س لقد وصل سيادة المقدم ( ممدوح ) يا سيّدى ؛ ونحن فى 
طريقنا إلى منزله . 


اه 


هتف اللواء ( مراد ) ى شفة : 
ال صلق ية : 
ناول ( رفعت ) سمّاعة الحاتف إلى ( تمدوح ) » الذى 
استمع إلى رئيسه ء وهو يقول : 
تجاح رائع يار ممدوح ) .. يؤسفنى أندى لم أستقبلك 
بنشسى ف المطار» لانشغالى ببعض الأمور الحامة.. ولكسى 
سأزورك فى مبزلك اليوم » بصحبة طبيب الإدارة الخاص » 
لنطمئن على سلامة ساقك » وأرجو أن تشفى سريعًا لتعاود 
العمل . 
ممدوح : 1 
فى خدمتك ياسيدى . 
لم يكد ( ممدوح ) يضع سماعة الغاتف + حتى طلب منه 
( رفعت ) فى لشفة ١‏ أن يقص عليه تفاصيل مغامرته » واستمع 
إليه فى اهتام » ثم لم يلبث أن أوقف السيارة إلى جوار صندوق 
م لات : وحمل لفافة من المقعد الخلفى , ألقاها فى 
المندوق » ثم عاد إلى السيّارة » فسأله ر ممدوح ) ضاحكا : 
أتخمل نفاياتك فى سيارة الإدارة دائمًا . 
أجابه ( رفعت ) : 


الم 


لا .. إنها بعض النباتات التى ابتعتها هذا الصباح : 
لأزيّن بها شقتى . 

سأله ( تمدوح ) فى دهشة : 

لم ألقيتها إذن ؟ 

لوّح ( رفعت ) بأكفه , وهو يقول : 

س لن أحتمل رؤيتها يا صديقى ؛لن أحجمل رؤية أي نباتات 
ف شقتى » بعد ما رويته لى بما فعلته تلك النباتات بالعملاق 026 
أعد أرغب فى تربية النباتات على الإطلاق .. 

أطلق ١‏ مدوم ) ضحكة مرحة عالية » وواصلت السيارة 
طريقها نحو منزله .. 

قد انتبت ثماما العملية ( ج8١‏ ) .. عملية ( نبات 
الشى #.. 


نبات الشر 

وفجأة .. وبسرعة مذهلة . ايلات 
أفرع النباتات عا ابد : 
وأطاحت بجسد ( كدج كوخ ) ف سرعة . 
وهى تلعف حول عنقه وصدره ؛. وصرخ 
العملاق فى قرع . وهو يقاوم الباتات البدال 


أدارة العمنيات الوا هيد 
المكتب رقم (|15) 

سطصلسة ر و سسا نح 

دو أجصجة لاخضجا نس 


